
  جدلیة الرفض والقبول.. الفیدرالیة
  

  (*) منى حمدي حكمت. د.م
                 

  

  :المقدمة
¹يعد سقوط النظام البعثي السابق في العراق منعطفا جديدا لامكانية احداث تحول في النظام السياسي، الذي  ¹ ُّ ¹

ستند علـى دكتاتوريـة نظـام الحـزب الواحـد، قام في العهد المذكور على فلسفة النظام الشمولي ذي الطابع الاستبدادي، الم
الـذي قـضى بـشكل او بــآخر علـى النظـام الدســتوري البرلمـاني الـذي عرفـه العــراق بعـد تاسـيس الحكــم الـوطني، ومـا اعتــور 
هذا النظام من ممارسات غير دستورية، وقيام حكم تسلطي بعيدا عن الديمقراطية، الـتي هـي الـركن الاسـاس في كـل نظـام 

  .لماني، هذا فضلا عن غياب التعددية الحزبية الامر الذي ادى الى طمس حرية الفكر والتعبيردستوري بر
.وهكذا، ومن هذا المنطلق، فسح ا쥨ال امام السياسيين الذين كبتت حرياēم، وصـودرت تطلعـاēم نحـو الحيـاة  .

ال امــامهم بعـــد اجـــراء تعـــديلات الدســتورية الديمقراطيـــة، ومـــا يؤمنــون بـــه مـــن عقائــد سياســـية مـــشروعة، نقــول فـــسح ا쥨ـــ
جوهرية، واساسية في القوانين التي حددت في العهد السابق، التي تقولبت في اتجاه ثابت، هو حكم الحزب الواحد ومن 

ذلك . هذه القوانين قانون الانتخاب وقانون المطبوعات، وقانون الاحزاب، وهي اهم اركان النظام الدستوري الديمقراطي
هـذه القـوانين مـن شـانه ان يبقـى الجمـود الفكـري عنـد المـواطنين، خاصـة عنـد شـريحة مـن القـادة الـسياسيين انه في غياب 

»المتطلعين لتاسيس احزاب مدنية، التي من شاkا ان تدعم الحياة الديمقراطية السليمة، وتسمح للافكار الوطنية البناءة أن 
  .يل تضعها السلطات الحاكمة في طريقهمتظهر في الساحة السياسية من دون ان تصطدم باية عراق

في ظل هذه الرؤية المتفائلة، طرحت في الساحة السياسية افكار جديدة حـول نظـام الحكـم لم يكـن قـد ألفهـا 
  العراق في جميع العهود السابقة بدء من العهد الملكي، وانتهاء بعهد البعث الذي سيطر علـى الحكـم بـانقلاب عـسكري 

  .     شباط �عرف بثورة 
ولم يــستقر هــذا الحكــم البعثــي فــترة طويلــة، يمكــن في اطارهــا تحديــد طبيعــة الايديولوجيــة الــسياسية الــتي يعتنقهــا 

وان كانت ملامحها العامة تبدو وكاkا لا ترى صورة للحكم غير نظـام الحـزب الواحـد، الـذي اطلـق عليـه . الحزب المذكور
  ).الحزب القائد(

 تطرح افكار جديدة بعد احتلال العراق من القوات الامريكية والبريطانية، وعلى عكس ما كان منتظرا من ان
فعلى العكس من ذلك، اهتم . ، فيما يتعلق بارساء اسس ديمقراطية، وفي ظل الوحدة السياسيةTôÍ“ومن ساندها في 

اسية عـبر العهـود الـتي الـسياسيون الجـدد الـذي رافقـوا التـدخل العـسكري الامريكـي، بمـسالة غريبـة عـن مـسيرة العـراق الـسي
، الا وهـي فكـرة الفيدراليـة، الـتي ارتـؤي ان يقـسم العـراق بموجبهـا الى اقـاليم ثـلاث تقـوم علـى اسـاس TôÍ“سبقت عام 

  .البعد القومي من جهة، والبعد الطائفي من جهة اخرى
الاعــلام وهكــذا، وبعــد طــرح هــذا الــشعار انقــسم العراقيــون بــين مؤيــد لــه ومخــالف، وبــدأت الــصحف ووســائل 

ومن هنـا سـعى كـل فريـق مـن جانبـه ان يجـد . تنشر المقالات لدعم موقف هذين الفريقين المؤيد منها او المخالف لتاييده

                                                           
 .معة بغدادكلية العلوم السياسية، جا(*)



يبحـث في : يتناول موقف الاتجاه المؤيـد، وثانيهمـا: وهذا ما سوف نتناوله في مبحثين اولهما. المسوغات لتأييد رايه فقط
  .الاتجاه المعارض
  وقف الاتجاه المؤيد للفيدراليةم: المبحث الاول

اعتمد اصحاب هذا الاتجاه على ما نص عليه الدستور العراقي الدائم، وما نادت بـه الاحـزاب الكرديـة بوجـه 
من هنا سوف نجد امامنا مجموعة من القـوى الـسياسية، الـتي بنـت مواقفهـا مـن الفيدراليـة علـى وفـق مـا تـراه مناسـبا . عام

  .للتطبيق في العراق
  :وص الواردة في الدستور العراقيالنص

  :)١(اورد الدستور عددا من المواد التي تقر مبدا الفيدرالية، وخاصة المادة الاولى التي نصت على ما ياتي
فهـذه ). اتحـادي(جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظـام الحكـم فيهـا جمهـوري نيـابي برلمـاني ديمقراطـي  .:

  .ق دولة اتحادية وليست دولة موحدةالمادة اوضحت بجلاء ان العرا
عبارة الاجهزة الاتحادية التي توجد في اقليم كردستان تستعمل اللغتين العربيـة ) ثالثا(، فقرة )  (ورد في المادة  ..

  .والكردية
حــول الفــصل في المنازعــات بــين ) رابعــا(وفي الفقــرة . علــى اختــصاصات المحكمــة الاتحاديــة)   (نــصت المــادة  ..

عــــن الفــــصل في تنــــازع الاختــــصاص بــــين القــــضاء ) ثامنــــا(اديــــة وحكومــــات الاقــــاليم، والفقــــرة الحكومــــة الاتح
  .الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم

  .عن قيام محكمة اتحادية عليا) ثانيا(() اولا(  )  (نصت المادة  ..

  .نص الباب الرابع على اختصاص السلطات الاتحادية ..

، حـول رسـم الـسياسات الاسـتراتيجية )ثانيـا(() اولا) (6ƒ¹(ية في المـادة وجاءت الاشارة الى الحكومة الاتحاد ..
 .المتعلقة بالنفط

  ).ß ())�«ß»�(وردت الاشارة كذلك الى السلطة الاتحادية في المادة  . 
  :فكرة الاقاليم

نص  في الباب الخامس من الدستور العراقي، إذ تم ال)**()ß()*(  )�«ß»�(وردت فكرة الاقاليم في المادتين 
يلاحـظ ممـا تقـدم، ان هنـاك مجـال واسـع لمؤيـدي فكـرة الفيدراليـة، مـن ان يعـززوا  .على تعددها فضلا عن تحديد سلطاēا

  .موقفهم بالاعتماد على المبادئ الواردة في الدستور حول الفيدرالية
  
  

  :موقف الاحزاب الكردية من الفيدرالية: اولا

                                                           
 .��ôôمسودة دستور جمهورية العراق لعام :  ينظر)1(
)*( r ) r  ( اقرار الدستور بالاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه"تنص على." 
)**( r ) r  ( تنص الفقرة)) ( ة، وفقـا لاحكـام هـذا لـسلطات الاقـاليم، الحـق فـي ممارسـة الـسلطات التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائي"من هذه المـادة علـى ان

حـق سـلطة الإقلـيم، تعـديل تطبيـق "من نفـس المـادة علـى ) ((كما تنص الفقرة ". الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية
ــيم، بخــصوص مــسال ــين القــانون الاتحــادي وقــانون الإقل ــاقض او تعــارض ب ــة وجــود تن ــيم فــي حال ة لا تــدخل فــي الاختــصاصات القــانون الاتحــادي فــي الاقل

 ".الحصرية للسلطات الاتحادية



ذين الحـــزبين، فكلاهمـــا مؤيـــد وبانـــدفاع لتطبيـــق مبـــدأ الملاحـــظ هـــو عـــدم وجـــود موقـــف خـــاص عنـــد اقطـــاب هـــ
  :)٢(ويرجع اسباب اتفاقهما في هذا الموقف الى الرغبة في. الفيدرالية
اعــلاء شــأن منطقــة كوردســتان، وضــرورة امتلاكهــا هويــة سياســية متميــزة عــن شــعب العــراق، ومــستقلة عنــه في  .:

  .قوميتها ووحدēا وتاريخها
  .ن طرح فكرة النظام الفيدراليالتثبت بما جاء في الدستور م ..
  .��ôôاعتماد ما قرره ا쥨لس الوطني الكردستاني بالاجماع في الرابع من شهر تشرين الاول لعام  ..
 بين اقليم كردستان العراق وبين الحكومة العراقية، - السياسية والاقتصادية والاجتماعية-تثبيت حدود العلاقة ..

  .ون موضع اجتهادات في المستقبلووضع اسس ثابتة لهذه العلاقة كي لا تك
تاييدهم لوجود حكومة مركزية تبسط سلطاēا على العراق كلـه في ظـل نظـام ديمقراطـي، وفي ظـل قيـام تعدديـة  ..

 .حزبية
  .جعل مصادر الثروة الطبيعية في الاقاليم تحت تصرف حكومة الاقليم . 

  :المنطلقات الفكرية الاتحادية  للاحزاب الكردية
. دستان عدد من الاحزاب السياسية، منهـا احـزاب مدنيـة، ومنهـا احـزاب ذات طـابع ديـنيتشكل في اقليم كر

:والمعروف ان جميع هذه الاحزاب تقف موقفا واحدا من مبدا فيدرالية العراق ونظرا لان الحـزبين الرئيـسين التقليـديين همـا . :
ا طرحــه الحزبـان الكبـيران مـن اراء حـول موضــوع الاكثـر انتـشارا في الاقلـيم، واعمـق تاريخيـا مــن بقيـة الاحـزاب، فاعتمـد مـ

  .الفيدرالية
  
  
  
  

  :*حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. .
وبمراجعة منهاج الحـزب الـسياسي ونظامـه . )٣(تبنى هذا الحزب الفيدرالية باعتبارها تمثل حلا للمشكلة الكردية

َّ الذي اقره ا쥨لـس الـوطني الكردسـتاني بالاجمـاع في الداخلي نجده يعلن صراحة انه يكافح لاجل ترسيخ النظام الفيدرالي،
، لتحديد العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة العراقية، ضمن اطار عراق ديمقراطي �¹6Þالرابع من شهر تشرين الاول 

ل لرؤيــة ويــرى الحــزب ضــرورة العمــل علــى ترســيخ النظــام الفيــدرالي مــن منطلــق التمثيــ. )٤(برلمــاني فيــدرالي متعــدد الاحــزاب
اننا ايها الاشقاء نعمل : "يعلن) جلال الطالباني(ومن هنا سنجد زعيم احد الحزبين الرئيسين .  الشعب العاكسة لارادته

                                                           
  ).الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني(المنهاج والنظام الداخلي للحزبين الكرديين :  ينظر)٢(
وقـد سـاهم مـع . منـذ ذلـك التـاريخ وحتـى الان، بمبادرة من السيد جلال الطلباني الذي ترأس الحـزب �¹6Þ تاسس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عام *

 فـي الحكـم والعمليـة الـسياسية، وحـصل علـى - بعـد سـقوط النظـام البعثـي-شـارك. فصائل المعارضة العراقيـة فـي مؤتمراتهـا ونـشاطاتها خـارج العـراق وداخلـه
عــادل مــراد، الاتحــاد . ركــات والاوســاط العربيــة والاقليميــةتمثيــل لــه فــي البرلمــان العراقــي وحكومــة اقلــيم كوردســتان ويتمتــع الحــزب بعلاقــات جيــدة مــع الح

 -: �¹6Þ� Î ƒ دهـوك، منـشورات قـسم الثقافـة والاعـلام، -خـواطر بعـد ثلاثـين عامـا، العـراق:  الانطلاقة من طليطلة الى بغـداد-الوطني الكردستاني
 :. 

، بيــروت، مؤســسة التــاريخ )¹ ¹)الجــذور والاســتحقاقات الوطنيــة(. �¹6Þ- �¹6Þهــادي حــسن عليــوي، احــزاب المعارضــة الــسياسية فــي العــراق .   )٣(
 .. العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بلا، ص

 .. �¹6Þ¹ ¹ المنهاج والنظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني، بلا، مطبوعات مكتب الفكر والتوعية، )٤(



في العراق لنمثل رؤية شعبنا ونعكس ارادته ونقترب من هواجسه ونستمع الى نبضه ونوظف كل ثرواتنا الطبيعية وعبقريـة 
  نظـام ديمقراطـي تعـددي اتحـادي ولنـصبح بـذلك مـن جديـد جـزءا مـن العـالم الاسـلامي شعبنا لنغذ السير قدما نحـو اقامـة
  .)٥(" وجزءا مترابطا من ا쥨تمع الانساني

ان مفهــوم الفيدراليــة مــن وجهــة نظــر الحــزب لا تعــني التقــسيم، وانمــا هــي تعــني الاتحــاد الاختيــاري، أي الاتحــاد 
فالفيدراليـة كمـا يفهمهــا الحـزب، هـي تجربــة . ي لـه خـصوصيات مختلفــةالـديمقراطي الـذي يراعـي شــعور مجتمـع المنطقـة الــذ

  .)٦(اتحادية لا تعني التقسيم، لاkا انبثقت من ولادة الديمقراطية، لمشاركة الجميع في الحكومة، ولادارة البلاد
  :*)البارتي(الحزب الديمقراطي الكردستاني . .

تمــسك باقامــة الحكــم الفيــدرالي في العــراق عــن القناعــات لــن يخــرج الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني في مــسالة ال
اذ انــه يؤكــد هــذا التوجــه، وينــادي بارســاء نظــام جمهــوري . )٧(الــسائدة لــدى الــشعب الكــردي في اقلــيم كردســتان العــراق

بالــشكل " الجمهوريــة الفيدراليــة العراقيــة"ديمقراطــي برلمــاني فيــدرالي في العــراق، وذلــك في اطــار التــسمية المقترحــة لــه وهــي 
  .)٨(الذي يضمن للعراقيين حق المواطنة كاملة ويحفظ للعراق مكانته الدولية ويضمن استقلاله وسيادته

الفيدراليـة غـدت تعـبر عـن النظـام الامثـل للحكـم "وقد جاء هذا التاكيد في ديباجة الدعوة المـذكورة، وهـي ان 
ُّكمـا تعـد مـسعى مناسـبا لحـل . تعـدد الطوائـف والقوميـاتفي العراق، من حيث اkا تنسجم مع طبيعـة ا쥨تمـع العراقـي الم

القضية الكردية في العراق، لاkا تتيح للشعب الكردي ممارسة حقوقه القومية المشروعة، والتمتـع باسـتقلاله الـذاتي داخـل 
عكــس، فاkــا اقلــيم كردســتان وفي اطــار الدولــة العراقيــة الواحــدة، مــن دون المــساس بوحــدة كيــان هــذه الدولــة، بــل علــى ال

 الكرديـة، الامـر الـذي -تحافظ على كيان العراق، لاkا ستسهم في تعزيز الوحدة الوطنية العراقية، وترسيخ الاخـوة العربيـة
  .)٩("يسهم في القضاء على هاجس الخوف من تقسيم العراق وتجزئته

مل محافظــات العــراق وعــن الخــصوصية الامنيــة لاقلــيم كردســتان الــذي بــات نموذجــا للعــراق كلــه وتعميمــه ليــش
ان اقامــة ) "�6فــرانس (باجمعهــا، فقــد اكــد الــسيد مــسعود البــارزاني، رئــيس اقلــيم كردســتان في حــديث لــه علــى فــضائية 

�اقــاليم في عمــوم العــراق الناجمــة عــن الاتحــاد الطــوعي لمــواطني محــافظتين أو ثــلاث لتــشكل اقليمــا، كمــا حــدده الدســتور، 
 مبينا ان افضل صيغة للحكم في العراق واسـتقرار الاوضـاع فيـه هـو اعتمـاد )١٠("نيةسوف يعمل على تعزيز الوحدة الوط

علــى ان تكــون بغــداد عاصــمة اتحاديــة تتــولى المهمــات الحكوميــة الاســاس، ) كرديــة وســنية وشــيعية(ثلاثــة اقــاليم فيدراليــة 

                                                           
ــاني، ط�ƒ“q/) /)مي المنعقــد بمكــة المكرمــة فــي  خطــاب الــرئيس العراقــي جــلال الطلبــاني فــي مــؤتمر القمــة الاســلا)٥( ) /، ثــلاث خطــب للــرئيس طالب

 .) « ƒ“q�ô) )) (منشورات مكتب الاعلام المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، العدد 
/ Gà(sي الكردسـتاني، سـليمانية، قـسم الثقافـة للاتحـاد الـوطن/ لا يمكن التصارع معهـا، منـشورات المكتـب التنظيمـي...  الفيدرالية في كردستان شامخة )٦(

ô » /-  /.  
 فــي بغــداد مــن ثلاثــة تيــارات رئيــسة عــشائرية ويــسارية وتيــار المثقفــين القــوميين الكــرد الا انــه تخلــى عــن �àƒ:تاســس الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني عــام *

جمهوريــة ديمقراطيـة شـعبية فــي العـراق، والتمتـع بــالحكم ودعــا الحـزب الـى تاسـيس . �àƒ:الجنـاح اليـساري ليـتمكن مــن الحـصول علـى اجــازة العمـل عـام 
الذاتي للشعب الكردي ضمن الجمهورية العراقية، كما دعى للوقوف بجانب المعسكر الاشتراكي، ونبذ فكرة الحياد ويصنف الحـزب، فـي الوقـت الحاضـر، 

ôبوصفه حزبا قوميا وسطيا   . ويتولى زعامة الحزب حاليا السيد مسعود البرزاني�àƒ:واصبحت منطقة اربيل ودهوك تحت سيطرته منذ عام . « 
، رسـالة لنيـل شـهادة الـدبلوم العـالي غيـر منـشورة، بغـداد، àM- ¹(àM)¹جواد كـاظم البيـضاني، موقـف الاحـزاب الـسياسية فـي العـراق مـن القـضية الكرديـة 

 .    -  ` àM— ¹)¹الجامعة المستنصرية، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، 
 ..  المصدر السابق، ص)٧(
  .  àM)¹/: /: المنهاج والنظام الداخلي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي اقره المؤتمر الثالث عشر للحزب والمنعقد في اربيل بتاريخ :  ينظر)٨(
  .   جواد كاظم البيضاني، مصدر سبق ذكره، ص)٩(
 .àM(    ///¹(àM)¹( التاخي، العدد )١٠(



لـذي لا يـؤمن بالديمقراطيـة بـان ا"وبـصدد ذلـك فقـد صـرح احـد قيـاديي الحـزب . )١١(مستبعدا انبثاق عراق موحد مركزي
  .)١٢("والفيدرالية في العراق الجديد، ويدعو الى عراق موحد مركزي، دلالة على النية بعودة الدكتاتورية مرة اخرى

  :موقف الاتحاد الاسلامي الكردستاني. .
 نفــسه  في اقلــيم كردســتان التوجــه للحــزب الــديمقراطي الكردســتاني*يتبــع موقــف الاتحــاد الاســلامي الكردســتاني

حول فكرة الفيدرالية، الذي يرى في الفيدرالية اkا الحل الضامن لحقوق الكرد، والحافظ لوحدة العـراق وكيانـه الـسياسي، 
والمراعيــة للاخــوة القائمــة بــين شـــعوب العــراق، العــرب والكــرد والتركمــان، وســـائر الاقليــات الاخــرى، مــستند الى حقيقـــة 

بقة تاريخيـة في الاسـلام، وعـدم تعـارض هـذا النظـام مـع وحـدة الـبلاد ووحـدة الامـة،  لـه سـا**بان نظام الولايـات: مؤداها
  .)١٣(وهو بالوقت نفسه يعد الضامن لحقوق كل ولاية

وقد علق ابراهيم محمد عـضو المكتـب الـسياسي للاتحـاد الاسـلامي، علـى موضـوع الفيدراليـة، الـتي يطالـب đـا 
.ان تطبيقها يمثل حلا جذريا للقض: لاكراد . .ية الكردية، واستبعد تنازل الاكراد عنها، كوkا تلبي طموحاēم.

)١٤(.  
  :موقف بعض القوى العلمانية من الفيدرالية: ثانيا

 هنـاك قـوى سياسـية مـستقلة ذات توجـه - العلمانيـة والاسـلامية-الى جانب ما تم ذكره من الاحزاب الكردية
  :وتاتي في مقدمة هذه القوى. قامة نظام فيدرالي في العراقعلماني تتعاطف مع المنظمات الكردية بشان مطلبها في ا

  :*الحزب الشيوعي العراقي. :
َّفي معطياته الفكرية، أقر الحزب الشيوعي العراقي للامة الكردية حقها في تقرير المـصير بمـا في ذلـك حـق اقامـة  َّ

دي، فـــالحزب يـــرى ضـــرورة تعزيـــز والى جانـــب هـــذا التوجـــه المتعلـــق بمـــسالة الـــشعب الكـــر. كيـــان قـــومي موحـــد ومـــستقل
  .)١٥(الفيدرالية في الاقليم، باعتبارها الحل الديمقراطي للقضية القومية الكردية في ظروف العراق الملموسة

                                                           
  .ô�ÍÍ///)¹ )` ¹ —(الامريكية، التاخي، العدد ) the New York Time(ع السيد مسعود البرزاني اجرته معه صحيفة  لقاء م)١١(
  .ô�ÍÍ//// الفرع الخامس، / مسؤول مكتب تنظيم الحزب/  لقاء مع السيد اسماعيل سايمير)١٢(
  يـة محمـد محمـود الـصواف، وبعـد ان اصـدر برلمـان كردسـتان قانونـا خاصـا  لقد زرع هـذا الـنهج فـي كردسـتان منـذ الخمـسينات، بعـد محـاولات اجراهـا الداع*

، الذي يعد اول اعلان رسمي للجماعة في تاريخ العـراق بعـد قـرار ô�ÍÍ///*  بالاحزاب والجمعيات، قررت الجماعة ان تعلن عن نفسها حزبا سياسيا في 
 منطلقـات ومواقــف، سلـسلة اصــدارات المكتـب الــسياسي -لاتحـاد الاســلامي الكردسـتانيالبرنـامج الــسياسي ل. ايقـاف عمـل التنظــيم منـذ اوائــل الـسبعينات 

 .---` G—ƒ— ¹¿للاتحاد الاسلامي  الكردستاني، 
 كانت الدولة الاسلامية فـي صـدر الاسـلام فـي عهـد الخلفـاء الراشـدين وعهـد الامـويين، تعـد دولـة موحـدة فـي المجـال الخـارجي، بينمـا نجـدها فـي المجـال **

ومـن هنـا اصـبح نظامهـا . ُّخلي تتكـون مـن عـدد مـن الولايـات، احتفظـت كـل واحـدة منهـا بجانـب مـن سـيادتها فهـذه الدولـة فـي تكوينهـا تعـد دولـة موحـدةالدا
 الفقــه الدســتوري حــازم عبــد المتعــال الــصعيدي، النظريــة الاســلامية فــي الدولــة المقارنــة بنظريــة الدولــة فــي.  . الــسياسي شــبيه بالنظــام الفيــدرالي القــائم اليــوم

 .G—ƒ— ¹ `(6ô- (6ô¿الحديث، القاهرة، دار النهضة العربية، 
 ..  البرنامج السياسي للاتحاد الاسلامي الكردستاني، منطلقات ومواقف، مصدر سبق ذكره، ص)١٣(
نابعـة مـن عـدم فهـم لحقيقتهـا، ينظـر شـبكة  معـاداة الفيدراليـة الكرديـة فـي الـداخل والخـارج -شمال رمضان، احزاب سياسية فـي شـمال العـراق:  نقلا عن)١٤(

       http.//www. Alwatan.com:الانترنيت على الموقع
). كفـاح الـشعب( صـحيفة بعنـوان http*، واجتذب اليه عددا لا يستهان بـه مـن جماعـة الاهـالي واصـدر عـام http تاسس الحزب الشيوعي العراقي عام *

، علــى سـنوح الفرصــة لـه للعمــل فـي الــساحة الـسياسية فــي العـراق، خاصــة بعـد دخــول —ôGGلتـي قامــت عـام وقـد ســاعدت ظـروف الحــرب العالميـة الثانيــة ا
، التــي ادت الــى اســقاط معاهــدة بورتــسموث كمــا قــاوم حلــف �Ð«:وقــد ســاهم الحــزب فــي وثبــة كــانون عــام . الاتحــاد الــسوفيتي الحــرب بجانــب الحلفــاء

 ..  -. عليوي، مصدر سبق ذكره، ص صهادي حسن . ). بغداد، ومبدا ايزنهاور، وغيرها
.  اول حـزب يـصوغ برنامجـا واضـحا وثوريـا لحـل المـسالة القوميـة الكرديـة، عفـرين نـت، - احمد رجـب، الـذكرى الـسبعين لمـيلاد الحـزب الـشيوعي العراقـي)١٥( (

:»�Ð.  



وكان الحزب الشيوعي قد استند في طرح فكرتـه هـذه علـى مبـادئ الماركـسية اللينينيـة الـتي تعـترف لجميـع الامـم 
مؤكـــدا ان الاعـــتراف đـــذا الحــق، الـــذي مـــن شـــانه ان يقـــود الى الاعـــتراف للـــشعوب . والــشعوب بحقهـــا في تقريـــر مـــصيرها

  .)١٦(والامم بحقها بالانفصال وانشاء دول قومية
في العــراق، وتــشكيل اقــاليم علــى وفــق ) فيــدرالي(َّكمــا إن الحــزب يؤيــد، مــن حيــث المبــدأ، اقامــة نظــام اتحــادي 

لاحيات بـين المركـز والمحافظـات، بمـا يـؤدي الى تعزيـز اللامركزيـة، سـواء الدستور وقـانون تكـوين الاقـاليم ويـدعم توزيـع الـص
  .)١٧(على نطاق العراق ككل أم ضمن الاقاليم

ويرى الحزب ان من الضرورة عند تشكيل اقاليم جديدة مراعاة الآليات الواردة في الدستور والقـانون، والتأكـد 
. تلبيـة طموحـات المنطقـة المعنيـة، وتعبـيره عـن ارادēـا الحـرة بعيـدا عـن من الحاجة الفعليـة لتكـوين الاقلـيم المعـني، وقدرتـه في

الطائفية والفرض والاكراه، وسيكون تشكيل الاقـاليم في اطـار العـراق الـديمقراطي الموحـد علـى هـذا النحـو عامـل اسـتقرار 
 ان يـرتبط التنفيـذ بتـوفير الاجـواء وطمانينة وتمتين للوحدة الوطنية المقامة على اساس الارادة الحرة والاتحـاد الطـوعي، علـى

  .)١٨(المناسبة، ومراعاة الاولويات الملحة المتعلقة بانجاح المصالحة الوطنية، وēدئة الاوضاع الامنية، واعادة الاستقرار
واوضـح ســكرتير اللجنــة المركزيـة للحــزب حميــد مجيـد موســى بــان الفيدراليـة هــي الــصيغة الانـسب للعــراق، وهــي 

والعملي للديمقراطية في مجال الادارة ومعالجة القضية القومية للامة لانه لا يمكن فهم الديمقراطية بمركزيـة التجسيد الفعلي 
)لــذا يــدعو الحــزب الى تحقيقهــا في العــراق، بوصــفها شــرطا أساســا، يــساعد علــى حــل القــضية الكرديــة حــلا . )١٩(مفرطــة  .

)ديمقراطيـا عـادلا راق يـستند الى سـلطة تنفيذيـة وتـشريعية مـن ابنـاء الــشعب أي مـن اجـل حكـم ذاتي حقيقـي، ضـمن العــ. )
الكردي، تتولى ادارة شؤونه، اضافة الى تمثيـل الـشعب الكـردي، بـصورة صـحيحة، ضـمن هيئـات الـسلطة المركزيـة، والغـاء 
 كــل مخلفــات سياســة التميــز القــومي، والــسعي للنهــوض بــاقليم كردســتان، واســتخدام اللغــة الكرديــة في الاقلــيم، وضــمان

  .)٢٠(الحريات الادارية والثقافية للقوميات الاخرى وغيرهم
.وهنــــا تنبغــــي الاشــــارة الى ان وجهــــة النظــــر هــــذه تمثــــل موقفــــا موحــــدا للحــــزب الــــشيوعي العراقــــي مــــع الحــــزب الــــشيوعي  .

زب الـشيوعي *  ، حيث يتكامل نضالهما من خلال كون الواحد منهمـا سـندا وعمقـا كفاحيـا للاخـر، اذ يؤكـد قيـاديو الحـ*الكردستاني
الكردستاني على ضـرورة ارتبـاط الفيدراليـة بمـسالة الديمقراطيـة بحيـث لا يمكـن الحـديث عـن أي بنـاء ديمقراطـي لعـراق جديـد لا ياخـذ 

  .)٢١(بنظر الاعتبار مسالة الفيدرالية

                                                           
ـــــــة، ينظـــــــر)١٦( ـــــــسب والتجـــــــسيد الفعلـــــــي للديمقراطي ـــــــصيغة الان ـــــــد موســـــــى،الفيدرالية هـــــــي ال ـــــــد مجي ـــــــي علـــــــى :  حمي ـــــــشيوعي العراق ـــــــع الحـــــــزب ال موق

http://www.iraq i:الانثرنت .c.p.com  
  .: com w w وثائق المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي، بغداد، دار الرواد المزدهرة للطباعة والتوزيع المحدودة، )١٧(
  .   المصدر السابق، ص)١٨(
  .) حميد مجيد موسى، مصدر سبق ذكره، ص)١٩(
  .)مد رجب، مصدر سبق ذكره، ص اح)٢٠(
 ، وكـان تاسيـسه محاولـة ايجابيـة للـشيوعيين فـي سـبيل تنميـة وتقويـة دور شـيوعيي كردسـتان لتقويـة وتثبيـت  com تاسس الحزب الشيوعي الكردسـتاني عـام *

ــة وايجابيــة لتطــوير تجربــة اقلــيم  ــذلك اســتطاع الحــزب ان يتحــول الــى اداة ضــغط فاعل ــي التجربــة الكردســتانية، ل كردســتان، وحمايــة كــل هــذه الانجــازات الت
الحــزب الــشيوعي الكردســتاني، بيــان الحــزب الــشيوعي . ، والعمــل المــستمر لديمومــة مبــادئ واســس الانتفاضــة comتحققــت بعــد الانتفاضــة الاداريــة لعــام 

ـــــــــــــذكرى  ـــــــــــــى ينظـــــــــــــر شـــــــــــــبكة الان.  لتاسيـــــــــــــسه ضـــــــــــــرورة تاريخيـــــــــــــة واســـــــــــــتجابة لمرحلـــــــــــــة حـــــــــــــساسة. الكردســـــــــــــتاني بمناســـــــــــــبة ال ترنيـــــــــــــت عل
  aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http=20334:الموقع

، ينظـر http///.  كلمة للسيد كمال شـاكر سـكرتير اللجنـة المركزيـة للحـزب الـشيوعي الكردسـتاني فـي جلـسة افتتـاح المـؤتمر الرابـع للحـزب بتـاريخ )٢١(
  :شبكة الانترنيت على الموقع

http://www.regaykardistan.com/arabic-v/hizib/hizibberrame.htm    



كـراد يـشكلون قوميـة معروفـة   بوصـفها حقيقـة وامـرا واقعـا وامـر واقـع، لكـون الاالقوى الموافقـة علـى الفيدراليـة الكرديـة، : ثالثا
بحـــدودها الجغرافيـــة، وضـــمن وحـــدة العـــراق، مـــع رفـــضها للفيدراليـــة القائمـــة علـــى اســـس طائفيـــة أو مذهبيـــة وابـــرز هـــذه 

  :القوى، هي
  
  : **الحزب الاسلامي. :

العراقيـة، ينظر الى الفيدرالية التي تطالب đـا الاحـزاب الكرديـة نظـرة ايجابيـة لمـا فيهـا مـن تعزيـز للوحـدة الوطنيـة 
  .)٢٢(مع انزال الفيدرالية منزلة نظام الولايات في دول صدر الاسلام

والحــزب الاســلامي حينمــا يــتكلم عــن الاســلام، فانــه ينطلــق مــن المــشتركات القائمــة بــين جميــع المــسلمين دون 
쥨٢٣(تمعـي المتماسـك.تمييز، بسبب المذهب أو القومية، متجاوزا جوانب الاختلاف التي لا مكـان لهـا في هـذا البنيـان ا( .

وقــد عــبر الحــزب عــن هــذه الحقيقــة في بيانــه الــصادر في العــشرين مــن شــهر تــشرين الاول لعــام اثنــين وتــسعين وتــسعمائة 
الفيدراليـة، ان كانـت تعـني مجــرد تميـز الكـرد في اقلـيمهم مـع بقـاء عـراق موحـد لــه "والـف، حـول اعـلان فيدراليـة كردسـتان 

"مجــة وامــن مــشترك، فــان الحــزب الاســلامي العراقــي يقرهــا اســتثناء ونــزولا عنــد الــضرورة سياســة واحــدة وروح مــشتركة مند " ُّ
المتولدة من الرغبة الكردية في ذلك، واقرار للقوميات والاقليات في ان تتمتع بحقوقها، مع انزالهـا منزلـة نظـام الولايـات في 

  .)٢٤("دول صدر الاسلام
 أسس طائفية أو عنصرية لاkا ستكون الطريق الـسالكة لتجزئـة ويرفض الحزب الاسلامي قيام فيدراليات على

“A "َّوهـــذه الحقيقـــة أكـــدها الـــشيخ ايـــاد العـــزي عـــضو المكتـــب الـــسياسي في الحـــزب بـــالقول .   وحـــدة العـــراق ارضـــا وشـــعبا
 الــشمال الفيدراليــة بــشكلها الحــالي ســتكون الطريــق الــسالكة لتجزئــة وحــدة العــراق، وهــذا ســيعمق الماســاة لان اهلنــا في

امــا في الجنــوب فــان . ســيكونون امــام تحــديات اقليميــة وعنــد ذلــك لــن تتطــوع امريكــا لتكــون الفــدائي الــذي يــدافع عــنهم
  .)٢٥("«السطوة ستكون بيد دول الجوار وعندها سيدفع ابناء الجنوب الثمن باهظا ازاء هذه الفيدرالية

د أفعـال سـاخطة ورافـضة لتقـسيم العـراق اذ قـال وحول تصريحات السيد النجيفي، التي ادلى đا قد اثارت ردو
يحيى بن محجوب، عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الاسـلامي ان تـصريحات النجيفـي الـتي لـوح لهـا بانفـصال الـسنة 

بتراجع النجيفي عن تـصريحاته والعـودة الى "Í، مطالبا )٢٦("جاءت في وقت بدأ فيه العراق بالتعافي من الطائفية والعنصرية
                                                           

ن التـصفيات والاعتقـالات ضـد قادتـه، ممـا اضـطره الـى ايقـاف ، واجـه الحـزب حملـة مـ�6)«وبعـد انقـلاب تمـوز . �6)« تاسس الحزب الاسـلامي عـام **
، عـاد قـادة �6)«وبعـد سـقوط النظـام عـام . ، اسس مجموعة من الشباب المهاجرين هـذا الحـزب فـي المنفـى�6)«وفي عام . �6)«نشاطه في العراق 

، وشاركوا في الانتخابات الثانيـة التـي جـرت فـي �6)« اوائل عام الحزب وشاركوا في الحكم والعملية السياسية، لكنهم قاطعوا اجتماعات الجمعية الوطنية
ينظـر الحـزب . ، وشكلوا بـذلك جبهـة التوافـق العراقيـة)مجلس الحوار الوطني(() مؤتمر اهل العراق(، ضمن تحالف ضم تنظيمين هما à¹¿ôكانون الاول 

 .-“  à¹¿ô منطلقات ومفاهيم، بغداد، -الاسلامي العراقي
  .¹ابق، ص المصدر الس)٢٢(
  .- مركز الكرخ، بلا، ص-الى اهداف المشروع السياسي للحزب الاسلامي العراقي، منشورات قسم الاعلام:  ينظر)٢٣(
ينظــر شــبكة . à¹¿ô///) فــي ) كونــا( تــصريح  لــرئيس مجلــس الــشورى فــي الحــزب الاســلامي الــدكتور محــسن عبــد الحميــد، وكالــة الانبــاء الكويتيــة )٢٤(

  :عالانترنيت على الموق
http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciespublicsite/ArticleDetai  

  :ينظر شبكة الانترنيت على الموقع. à¹¿ô///   حوار مع الشيخ اياد العزي، عضو المكتب السياسي في الحزب الاسلامي، بتاريخ )٢٥(
http://www.almoslim.net/node/86734.  

  :شبكة الانترنيت على الموقع: ينظر. محمد عبد الجبار الشبوط، الاحباط النسب يجدد الجدل حول وحدة العراق والفيدرالية:  نقلا عن)٢٦(
http://www.Taj-sa-org/index.php?option=com.content&View.  



، مــستغربا في الوقــت نفــسه مــن ان تــاتي التــصريحات هــذه مــن واشــنطن بعــد لقائــه )٢٧("اقفــه الــسابقة الرافــضة للتقــسيممو
  .)٢٨(على حد قوله" عراب المشروع الامريكي لتقسيم العراق) جون بايدن(بالقادة الامريكيين ومنهم نائب الرئيس 

قاليم هـي وليـدة حالـة الظلـم الـتي تتعـرض لهـا بعـض ويؤكد الحزب الاسلامي، ان المطالبات الحالية بتشكيل الا
المحافظــات، لــذا نــراه يــشدد علــى ان تغيــير الحــدود الاداريــة الحاليــة لايــة محافظــة، ســيكون مفتاحــا لفتنــة وصــراع لا يحمــد 

ة عقبـاه، وان اقــصى مــا يمكـن ان يقبلــه الحــزب đـذا الخــصوص، هــو فيدراليـة اقــاليم علــى نطـاق الحــدود الاداريــة للمحافظــ
  .)٢٩(الواحدة

  
  

  :*حركة الوفاق الوطني العراقي. .
هي من القوى الوسطية التي تميل الى قيام دولة قوية في المركز من دون الاعـتراض علـى فيدراليـة كردسـتان، مـع 

  .)٣٠(معارضة قيام الفيدرالية على اسس طائفية أو مذهبية
اقامـة نظـام ديمقراطـي "اذ اكـد سـعي الحركـة لــفالبرنامج الـسياسي للحركـة، لم يتحـدث بوضـوح عـن الفيدراليـة، 

àدســتوري، يكــرس وحــدة العــراق ارضــا وشــعبا، ويــصون ســيادة الــبلاد، ويقــوم علــى اســاس التعدديــة الفكريــة والــسياسية،  »
àويضمن تداول السلطة سلميا، وفقا لاتجاهات الاقتراع الـسري المباشـر مـن قبـل الـشعب، ويـرد الاعتبـار للـشعب باعتبـاره  »

  .)٣١(" للشريعةمصدرا
. وحرصا على الوحدة الوطنية العراقية تقف الحركة بحزم ضد اية محاولة لتمزيق العراق على أسس طائفية بغيضة

ُّلــذا فهــي تــرفض قيــام الفيــدراليات علــى اســاس طــائفي، وهــذا مــا أكــده الامــين العــام للحركــة الــدكتور ايــاد عــلاوي، بــان 
لاقـاليم رغـم دسـتوريتها، وان حركتـه تـدعو الى مـنح صـلاحيات اوسـع للمحافظـات قائمته الانتخابيـة لا تـؤمن بفيدراليـة ا

  .)٣٢("على ان تكون هذه الصلاحيات في اطار اللامركزية
وردا علــى الــدعوات الــتي طالبــت مــن جديــد بقيــام اقلــيم غــربي ســني، رفــضت الحركــة تلــك الــدعوة لمــا فيهــا مــن 

راقية مصطفى الهيـتي، هـذه الـدعوة، باkـا مقدمـة لتقـسيم العـراق واضـعافه َّوقد عد عضو القائمة الع. ēديد لوحدة العراق
  .)٣٣(ُّوتكريس الطائفية، كما اkا تعد مخالفة للمادة السابعة من الدستور التي تحظر تكريس الطائفية

                                                           
  .) المصدر السابق، ص)٢٧(
  .) المصدر السابق، ص)٢٨(
عامــا للحــزب، بثتــه قنــاة  كلمــة القاهــا الامــين العــام للحــزب الاســلامي العراقــي ايــاد الــسامرائي بمناســبة انعقــاد المــؤتمر الــسادس للحــزب بعــد انتخابــه امينــا )٢٩(

  .¹¹�Í///)�بغداد الفضائية بتاريخ 
. ، نقلــت الحركــة نــشاطها الــى عمــان، ومارســت عملهــا الــسياسي بوصــفها حزبــا معارضــا ¹¹�Íوفــي عــام . ، بدايــة تاســيس الحركــة فــي لنــدن¹¹�Íُّ يعــد عــام *

وهـي .  الـدكتور ايـاد عـلاوي اول رئـيس وزراء فـي الحكومـة الانتقاليـة، واصبح زعيمها¹¹�Íشاركت في تشكيلة الحكم بعد عام . لحزب البعث في العراق
وللحركـة فـروع ومكاتـب . تتبنى العلمانية والتعددية السياسية، وقد حصلت على المرتبة الثالثة في الانتخابـات الاولـى، والمرتبـة الرابعـة فـي الانتخابـات الثانيـة

، بغداد، مركز مـدارك للبحـوث والدراسـات، )((ل، تطور الاحزاب السياسية في العراق، مدارك، العدد اسماء جمي. :. في بغداد، وانحاء متعددة من العراق
`ô(à¹ `¹ `. 

  .` ¹ -` ¹ المصدر السابق، ص ص)٣٠(
  .البرنامج السياسي لحركة الوفاق الوطني:  ينظر)٣١(
  :  شبكة الانترنيت على الموقع:ينظر. ô(à`///) تصريح  للدكتور اياد علاوي، وكالة النخيل للانباء بتاريخ )٣٢(

http://www.nakhelnews.com  
  .) المصدر  السابق، ص)٣٣(



Eوقـــد أكـــدت مـــسؤولة المكتـــب الاعلامـــي في الحركـــة ميـــسون الـــدملوجي، بـــان محـــاولات تقـــسيم العـــراق ليـــست 
�وان الشعب العراقي تـصدى لهـا دومـا بـشجاعة، فاهـالي البـصرة قـدموا مـثلا رائعـا في الوطنيـة والغـيرة علـى وحـدة جديدة،  E

العــراق حينمــا رفــضوا تلــك المحــاولات، والمتمثلــة بالــدعوة الــتي وجههــا محــافظ البــصرة الــسابق الــدكتور وائــل عبــد اللطيــف، 
مؤكـدة بـان ابنـاء . دها، أو مـع غيرهـا مـن المحافظـات الجنوبيـة الاخـرىباقامة اقليم البصرة الذي يـضم محافظـة البـصرة لوحـ

Eالمحافظات الاخرى ليسوا اقل حرصا على امن العراق ووحدته من ابناء البصرة َّ)٣٤(.  
وقالــت الـــدملوجي، بــان تحقيـــق الـــشراكة الوطنيــة والمـــصالحة الحقيقيــة، والالتـــزام بالمـــشروع الــوطني هـــو الـــضمان 

  .)٣٥(ق وتقدمه وازدهارهالأكيد لوحدة العرا
َّوفي ظــل الاحتقـــان الـــسياسي الحـــالي، وحرصـــا علـــى الوحــدة الوطنيـــة العراقيـــة، الـــتي تتطلـــب لم الـــشمل الـــوطني  .
العراقــي مــن خــلال مــشروع المــصالحة الوطنيــة بــين مختلــف القــوى الــسياسية العراقيــة، ارتــأت عــضوة لجنــة حقــوق الانــسان 

لفيدرالية مرحلـة لاحقـة لاسـتتباب الامـن في الـبلاد وتـوفر الخـدمات، والقـضاء علـى البرلمانية شذى العبوسي، بان تكون ا
  .)٣٦(البطالة، وحملات تثقيفية جماهيرية واسعة لمعرفة وفهم معنى الفيدرالية، كي تكون مطلبا جماهيريا عاما

  :القوى القومية. .
سالة القومية إذ ما كانت بعيدة عن الاعتبارات ِّارتأت بعض القوى القومية بان الفيدرالية يمكن ان تصلح لحل الم

في اطـار ) فيـدرالي(بناء نظام ديمقراطـي برلمـاني اتحـادي " أكد على *فالبرنامج المرحلي للحركة الاشتراكية العربية. الطائفية
  .)٣٧("عراق موحد ياخذ بنظر الاعتبار الخصوصيات القومية والضرورات الادارية وبعيدا عن الاعتبارات الطائفية

فالحركة لها رأي واضح ومتميز في المسالة القومية، اذ تنطلق من إن لكل شعب من الشعوب، وكل قوميـة مـن 
وفيمـا يتعلـق بالمـسالة الكرديـة فالحركـة لهـا دور تـاريخي، اذبنـت افكارهـا علـى اسـاس ان . القوميات الحق في تقرير مصيرها

وعلـى هـذا الاسـاس فـان . رب والكـرد بالاضـافة الى الاقليـات القوميـةالشعب العراقي يتالف من قوميتين رئيـستين همـا العـ
الحركــة الاشــتراكية العربيــة تؤيــد الحقــوق القوميــة المــشروعة للــشعب الكــردي، الــتي يؤكــد عليهــا الاكــراد في الفيدراليــة ضــمن 

  .)٣٨(اطار عراق موحد يحقق لهم طموحاēم القومية
تــدعم الفيدراليــة في اقلــيم كردسـتان، للاعتقــاد باkــا تــصلح لمعالجــة ومـن هــذا المنطلــق فــان الحركــة تـؤمن وتؤيــد و

  .)٣٩(المسالة القومية في اطار الدولة الواحدة
اما بخصوص ظهور الدعوات لانشاء اقاليم في الوسط والجنوب، فالحركة تعارض ذلك، لاعتقادها باkا سوف 

.ر ان هذه الدعوات تنبع من مـصالح محليـة وفئويـة واحيانـا تعمل على تمزيق وحدة العراق في المستقبل الى دويلات، باعتبا
فوحــدة العــراق مهــددة في الوقــت الحاضــر، فمــن يــضمن عنــد قيــام . شخــصية، وليــست مبنيــة علــى حاجــات موضــوعية

                                                           
  شبكة الانترنيت على الموقع: ينظر. زيدان الربيعي، الدعوات الانفصالية تواجه برفض موحد من العراقيين:  نقلا عن)٣٤(
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  .) المصدر السابق، ص)٣٥(
  .§¹66///) لقاء مع شذى منذر العبوسي القيادية في حركة الوفاق الوطني بتاريخ )٣٦(
ضاء وكوادر الحركة من اصـول حركـة القـوميين فالقسم الاعظم من اع. ُّ تعد الحركة الاشتراكية العربية من حيث النشاة والتكوين جزءا من التيار القومي العربي*

. وحاولـت الحركـة ان تلعـب دورا مميـزا فـي التيـار القـومي العربـي، فاخـذت علـى عاتقهـا مهمـة .  برئاسة عبد الاله امين النـصراوي§¹66العرب، تاسست عام 
 .*� ¹§¹66داد، المكتب التنظيمي للحركة، من نحن؟ الحركة الاشتراكية العربية، بغ: ينظر. . التجديد في هذا التيار فكرا ومنهجا

  .)� �§¹66، بغداد، المكتب التنظيمي للحركة، )البرنامج المرحلي للحركة الاشتراكية العربية، ط:  ينظر)٣٧(
  .§¹66///() � �( الجريدة السياسية، العدد )٣٨(
  . المصدر السابق)٣٩(



الفيدرالية في الجنوب، أو الوسط، من انفصال هـذا الجـزء في المـستقبل، نتيجـة سياسـات الـدول ا쥨ـاورة، الـتي تعمـل علـى 
  .)٤٠(قطاب القوى الداخلية وهكذا يتجزأ العراق بين شمال ووسط وجنوباست

ومن اجل تمتين عرى الوحدة الوطنية العراقية فلا بد من رفع شعار الوحدة الوطنية، الذي يضم العرب والكرد 
  .)٤١(..والمسلمين والمسيحيين بغض النظر عن الطائفة أو الجنس، وđذا الشكل ممكن ان يوحد العراق ويبقى موحد

  
  :القوى المؤيدة للفيدرالية الكردية: رابعا

تنطلـق رؤى هـذه القــوى مـن تاييـدها للفيدراليــة الكرديـة مــن منطلـق الاعتقـاد بــان الموافقـة علـى هــذا النـوع مــن 
م واحــدة أو متعــددة، في اطــار تقاســ) العربيــة(الفيدراليــة يجعــل الحركــة الكرديــة توافــق علــى فيدراليــة أو فيــدراليات الجنــوب 

  :وابرز هذه القوى، هي).  اثني-طائفي(وظيفي 
  :*المجلس الاعلى الاسلامي العراقي. :

:تــضمن الخطــاب الــسياسي للمجلــس الاعلــى الاســلامي العراقــي كــشفا للمــسائل المختلــف عليهــا، الــتي اثــارت 
:جــدلا واســعا في مجمــل الخطابــات الــتي عالجــت الملــف العراقــي، ومــن بينهــا مــسالة الفيدراليــة الــ تي تباينــت ازاءهــا مواقــف :

:وهــو في خطابــه هــذا، يعكــس موقفــا مغــايرا يحــاول ان يــوازن فيــه بــين الــرفض . القــوى الاقليميــة والدوليــة علــى حــد ســواء :
.والقبول، وربما يكون اقرب للقبول منه الى الرفض فالفيدرالية لا تعني التجزئة، بـل قـد تكـون حـلا لـبعض مـشكلات لهـذا 

)و نظام موجود في العالم، وفي دول قوية ومستقرة، ومع ان توقيت طرحها كان سابقا لأوانه في هذه وه. )٤٢(البلد أو ذاك
الحقبــة، لكنــه مــع ذلــك يجــب ان تــترك صــيغة شــكل الحكــم لابنــاء الــشعب العراقــي مــن خــلال اجــراء اســتفتاء شــامل مــع 

 اســباب عديــدة يمكــن ملاحظتهــا مــن الحفــاظ علــى وحــدة العــراق، وهــذا الموقــف الوســطي للمجلــس مــن الفيدراليــة مــرده
  :خلال ما يأتي

.حرص ا쥨لس في سياق سياسته العامة على التركيز على تقوية العلاقة مع الاكراد وممثليهم السياسيين، انطلاقا   . :
مـــن ثابـــت يحكـــم المعارضـــة العراقيـــة، وهـــي معارضـــة ذات ثقـــل اســـلامي كـــردي، وان العلاقـــة بيـــنهم لم تختـــزن 

اريخيــة، بقــدر مــا تتوحــد علــى اســاس الاحــساس بالمظلوميــة المــشتركة مــن الانظمــة الــتي صــراعات أو خلافــات ت
  .تعاقبت على حكم العراق

rمحاولة قيادة ا쥨لس الاعلى الاسلامي التعامل مع الفيدرالية بوصفها نظاما اسلاميا عاما، وهو نظـام الولايـات   . . r (
، وتتقـاطع معـه )الفيـدرالي(كن ان ēضم هذا التطور فمثل هذه التجربة يم. المعروف في تجربة الحكم الاسلامي

)وانطلاقا من هذه القاعدة حاولت قيـادة ا쥨لـس ان تجعـل كلمـة الولايـات حاضـرة في . )بدلا من ان تصطدم به
: ويقـول الـسيد محمـد بـاقر الحكـيم đـذا الـصدد. معظم أحاديثها في اشارة منها الى مقبولية الفكرة في الاسـلام

                                                           
  .Î§6“///: للحركة الاشتراكية العربية بتاريخ  لقاء مع السيد عبد الاله امين النصراوي الامين العام )٤٠(
  .Î§6“///   لقاء مع السيد محمد حسن محسن، احد قيادي الحركة الاشتراكية العربية، بتاريخ )٤١(
r يمثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي تيارا جماهيريا واسعا، ويعمل في ظل المرجعية الدينية السياسية المتصدية للـشان العراقـي * r باتجـاه الاهـداف الدائميـة )

.  فــي طهــران بوصــفه حزبــا سياســيا يــؤمن بنمــوذج الحكــم الايرانــي ويعــده نقطــة انطــلاق الثــورة الاســلامية، ويحــاول تكــراره فــي Î§6“تاســس عــام . والمرحليــة
العراقيـة، واسـتبدلها بمرجعيـة السيـستاني فـي إشـارة Gوقد اعلن مؤخرا فك الارتباط بمرجعية الولي الفقيـه غيـر . العراق، الى جانب محاولته مسايرة الديمقراطية

 الاحـزاب -رشـيد الخيـون، لاهـوت الـسياسة. واضحة منه على تبنـي  الخيـار الـوطني وسـد بـاب الـذرائع علـى كـل مـن يتهمـه بالتبعيـة لمرجعيـات خـارج الـوطن
.  اربيل، بيروت، منشورات الجمل، -، العراق بغداد¿والحركات الدينية في العراق، ط  .r (r (. 

 .) r المصدر السابق، ص )٤٢(



ن فكرة الفيدرالية اذا كانت تقسيمية أو قومية أو مذهبية فقد يعني ذلك خطورة بالنسبة للشعب نحن نعتقد ا"
العراقي، اما اذا اريد منها فيدرالية ادارة وشيء من اللامركزية او لنسميها ولايـات كمـا في المـصطلح الاسـلامي 

)وانطلاقا من هـذه الاسـباب . )٤٣("ôاو غير ذلك من التسميات عندئذ هذا الامر متروك لابناء الشعب العراقي
يمكن تصور الفيدرالية كما عكسها الخطاب السياسي للمجلس الاعلى الاسلامي على اkـا فكـرة مـبررة سـواء 

  ).القوى الدولية(جاء طرحها من المؤيدين لها ) الاكراد(جاء طرحها من المعنيين المباشرين đا 
(لتي يصر عليها ويسعى اليها حثيثا قيام اقليم الوسط والجنـوب، َّولعل اهم اجندات ا쥨لس الاعلى الاسلامي ا

ويبدو الامر كانه شعار نودي به باقدم من . وتعداد محافظاته تسع محافظات وان عاصمة هذا الاقليم هي مدينة النجف
مــل سياســي أو هــذا بكثــير في المناســبات الدينيــة وعنــد التــوتر بــين المرجعيــة والــسلطة في بغــداد، لكنــه هتــاف مــن دون ع

  .)٤٤(حزبي
َّإن الهدف من الاصرار على تشكيل الاقاليم ومنها اقليم الجنوب كما يرى السيد عمار الحكيم، هو لاحداث 
التوازن السياسي الذي يكون بمثابة الطريق للاستقرار في البلد من خلال اعطاء الفرص المتكافئة للجميع لاقامة اقاليم في 

.وبمـــا ان الفيدراليـــة مقـــررة دســـتوريا، وهنـــاك بالفعـــل فيدراليـــة واقلـــيم مـــن شمـــال . اطق العـــراقالامـــاكن الاخـــرى في بـــاقي منـــ
  .)٤٥ (العراق، فيجب العمل على دعم وتشجيع تشكيل الاقاليم المنبثقة عن استفتاء شعبي في مناطق العراق كافة

.للامركزيـــة باعتبارهـــا طريقـــا َّومـــن منطلـــق الايمـــان بوحـــدة العـــراق والاصـــرار عليهـــا، ركـــز ا쥨لـــس الاعلـــى علـــى ا
َّعلى اعتبار إن . للتماسك والوحدة، وركز على اعطاء الصلاحيات الواسعة للمحافظات والاقاليم في اطار وحدة العراق

َّالجميع مدعوون للمشاركة في بناء هذا الوطن، ومن خلال هذا البناء يكون التماسك، وتتعزز الوحدة باعتبـار إن مـصير 
فاللامركزيــة لا . )٤٦(وحــدة هــذا البلــد، وان أي دعــوة لتقــسيمه أو لتجزئتــه تعــرض مــصالح الجميــع للخطــرالجميــع مرهــون ب

. تعني ابدا تاسيسا ضمنيا أو فكرة مبطنة لمشروع التقسيم في رؤية وتصورات ا쥨لس، وانما تعـني في غايتـه الانيـة وفي الرؤيـة  (
ية المتوحدة المتراصة من خلال تماسك أبنائها وشعورهم القوي بأkم المستقبلية تكوين وتعزيز وترصين مفهوم الدولة القوم

لهذا فان مفهوم قيام . )دولة واحدة قوية من خلال قوة وتراص المحافظات التي تشكل في النهاية قوة وترصينا لوحدة العراق
ه مـع بقـاء رؤيـة الحكومـة دولة اتحادية قويـة نـاتج حقيقـي لحكومـات محليـة قويـة، حكومـات يحكـم فيهـا الفـرد نفـسه بنفـس

  .)٤٧(المركزية التي تؤدي دور المراقب والموجه الحريص على تطبيق القوانين
سـيد (بينما تسعى قـوى أخـرى للنهـوض بمـشروع فيدراليـة الاقلـيم الجنـوبي أو فيدراليـة المحافظـات الجنوبيـة، مثـل حركـة . .

وبصدد ذلك قال الامين العام للحركة السيد . ضها لغرض ان تفيد المحافظات الجنوبية من امكانيات بع*)الشهداء
نحن مبدئيا مع مشروع فيدرالية الاقليم الجنوبي، وذلك đدف ان تفيد المحافظات من امكانية "داغر كاظم الموسوي 

                                                           
 دمـشق، المركـز -، سـوريا)ô- _(:ô(Í 6:)_( دراسة نقديـة لمـسيرة نـصف قـرن - عادل رؤوف، العمل الاسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية)٤٣(

 .ô¹ ò “Í 6- Í 6:)_العراقي للاعلام والدراسات، 
 .Í 6- Í 6 رشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص ص)٤٤(
  .Í 6( ((///_(:ô(الاستقامة، العدد ) الامريكية( حوار  صحفي مع السيد عمار الحكيم اجراه مراسل صحيفة كريستيان ساينس مونيتو )٤٥(
  .  ôÍ 6:)_، بغداد، المكتب السياسي، - تعريف موجز، ط- المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق)٤٦(
ô ( ô:)_، بغـــداد، مكتـــب الثقافـــة والاعـــلام، وحـــدة الثقافـــة الـــسياسية، المجلـــس الاعلـــى، )يد المحـــراب، ط معـــالم الاســـتراتيجية الوطنيـــة لتيـــار شـــه)٤٧(

(  -   .  
ُّوتعد هذه الحركـة واحـدة مـن فـروع المجلـس ). يالثارات الحسين( سيد الشهداء، هو احد القاب الامام الحسين بن علي بن ابي طالب، وترفع الحركة شعار *

، وبالتحديد بعد هجوم القوات العراقية على المنتفضين في الاهـوار، وللحركـة وجـود فـي النجـف وكـربلاء، لكـن ô ) وقد تاسست عام الاعلى الاسلامي، 
 . ).  -). وجودها الاكثف هو في البصرة، رشيد خيون، مصدر سبق ذكره، ص ص



بعضها، فلو اخذنا مثلا محافظة السماوة التي ليس لديها الشيء الكثير من الثروات الطبيعية فـان بامكـان الـسماوة 
  .)٤٨("فادة من امكانيات محافظة البصرةالا

والى جانــــب هــــذه القــــوى الاســــلامية، اصــــطفت قــــوى ليبراليــــة مؤيــــدة لقيــــام فيدراليــــة في الجنــــوب علــــى غــــرار اقلــــيم . .
كوردستان، بدعوى اkا افضل صـيغة للتعـايش بـين ا쥨موعـات المختلفـة الـتي يتكـون منهـا ا쥨تمـع العراقـي، وهـي 

يريــد شــعب : "، بــالقول*đــا الــدكتور احمــد الجلــبي رئــيس حــزب المــؤتمر الــوطني العراقــيالفكــرة نفــسها الــتي صــرح 
_الجنوب منطقة جنوبية جزءا من اتحاد فيدرالي للعراق، ومثل هـذا المطلـب لا يتنـاقض مـع الدسـتور العراقـي الـذي 

  .)٤٩("كفل المبدا الفيدرالي بوضوح
دان الــشيعي، الــذي يعكــس الحالــة العامــة في الاقلــيم الجنــوبي الــشيعي، .ومــا قالــه الــدكتور الجلــبي لــيس الا تعبــيرا عــن الوجــ

  .)٥٠(.ساعيا نحو حكم ذاتي، ومستقل ضمن الفيدرالية في مفهومها الديمقراطي، والحضاري، وليس في مفهومها العنصري، والطائفي
اقــي تطــرق الى نظــام حكــم َّوعلــى الــرغم مــن إن الجلــبي مــن المنــادين بالفيدراليــة، الا انــه قــال بــان الدســتور العر

اتحـــادي في العـــراق، ولم يـــشر الى الفيدراليـــة وان هـــذا النظـــام الاتحـــادي يتطلـــب الاتفـــاق عليـــه، داعيـــا إفـــساح ا쥨ـــال امـــام 
المعارضين للنظام الفيدرالي لابداء الراي لاجل الوصول الى صيغة للتفاهم، وحل الخلافات بينهم، عن طريق هـذا النظـام 

  .)٥١( الافضل، بكثير من الاختلاف، والمخاوف التي تسيطر على مستقبلهم السياسيالاتحادي الذي هو
َّوفي رده علــى ســؤال حــول موقــف حزبــه مــن الفيدراليــة كمــا طرحــت في مــشروع الــسيناتور الامريكــي جوزيــف 

ين، والتقـــسيم ان المـــؤتمر يعمـــل علـــى توحيـــد العـــراق والعـــراقي"بايـــدن، أو كمـــا تطـــرح في كوردســـتان، قـــال الـــدكتور الجلـــبي 
"وان الواقـع العراقـي يـرفض التقـسيم، ومـا يحـدث في كوردسـتان شـيئا .. سيكون حالة خطرة على العراق وعلى كل المنطقة

"طبيعيــا لان اقلــيمهم كــان خــارج ســيطرة نظــام الحكــم لاكثــر مــن عقــد يعملــون مــا يريــدون وضــمن ادارة ناجحــة وقويــة في 
  .)٥٢("ا نشجع على التقسيم باي شكل من الاشكالومع ذلك فان ذلك لا يعني انن. الاقليم

َّويهــدف حــزب المــؤتمر الــوطني مــن احــلال الفيدراليــة الاتحاديــة هــو بقــاء العــراق موحــدا، وهــذا مــا أكــده عــضو  .
ان اول مــا نــصبو اليــه وننــشده في احــلال : "مجلــس محافظــة البــصرة، وعــضو المــؤتمر الــشيخ كامــل حنــون ابــو الهيــل بــالقول

  لاتحاديــة هــو بقــاء العــراق واحــدا موحــدا يــضم في خريطتــه الــسياسية العــرب، والكــرد، والتركمــان، والمــسيحيين الفيدراليــة ا
  .)٥٣("والمسلمين، وكل مكونات الشعب العراقي

                                                           
  .�Þô المصدر السابق، ص)٤٨(
اســسه الــدكتور . نــد تاسيــسه بتجمــع سياســي لعــدة قــوى واحــزاب عملــت فــي المعارضــة بالخــارج، وهــو اشــبه عô )  تاســس حــزب المــؤتمر فــي لنــدن عــام *

شارك في تشكيلة مجلـس الحكـم وتحـالف مـع الائـتلاف الـشيعي العراقـي، ثـم . احمد الجلبي بتشجيع ودعم امريكي، لجمع المعارضة العراقية بتنظيم واحد
، ثـم انـسحب مـن التحـالف فـي الانتخابـات الثانيـة ô ) مة واحدة، خلال الانتخابـات الاولـى لعـام دخل في تحالف مع الاحزاب لشيعية الاسلامية في قائ

ـــهô ) لعـــام  ـــة المقاعـــد المخصـــصة ل ـــتلاف علـــى أي مقعـــد برلمـــاني. *، معترضـــا علـــى قل ـــم يحـــصل عنـــد خروجـــه مـــن الائ Þô�( ¹(المـــؤتمر، العـــدد . ول
 ¹/// ( ô. 

  :ظهر بالازمات، ينظر شبكة الانترنيت على الموقع اشرف علام، الفيدرالية ورقة شيعية ت)٤٩(
http://www.islamonline.net/ar/page/home  

  :لانترنيت على الموقعينظر شبكة ا.  اسعد راشد، شيعة العراق بين دعوات الفيدرالية للدكتور احمد الجلبي، وبين هرجقات الملك عبد الزرقاوي)٥٠(
http://www.bahrainon.org/showthread.php?t=114862  

  .�ôôÍ///) حديث للدكتور احمد الجلبي مع الشرق الاوسط بتاريخ )٥١(
  .�ôôÍ/  /  ته قناة بغداد الفضائية بتاريخ  حوار مع الدكتور احمد الجلبي في برنامج المختصر الذي بث)٥٢(
al.www://http-: ينظـر شـبكة الانترنيــت علـى الموقــع. الفيدراليـة تقاســم للـسلطات، ووحـدة التــراب: ســتار الحـسيني، تحـت شــعار. G:  نقـلا عـن)٥٣(

htm.03p-03/sub/etn.madadailyNewspaper  



القــوى المتبنيــة للفيدراليــة باعتبارهــا تمثــل الخيــار الافــضل للمجتمعــات التعدديــة مــع التمــسك بمركزيــة : خامــسا
  :ومن هذه القوى. يع صلاحياēا الاتحادية على حساب سلطات الاقاليمالدولة والسعي لتوس

 
 
  

  :*حزب الدعوة الاسلامي.  
وقد اشار في احدى ادبياته الى انه لا يمكن ان يلبي طموح الشعب العراقي غير اعتمـاد نظـام تعـددي دسـتوري، 

ره من نظام الفيدراليات وأعتماد آلياēا في تحديد يعتمد الانتخابات الحرة المبنية على اسس الديمقراطية، وما يمكن ان يقر
  .)٥٤(السلطات الثلاث

َّصحيح ان الفيدرالية اصبحت من ثوابت ما أجمعت عليه القـوى الوطنيـة، وأقرتـه الـدعوة الاسـلامية مـن موقـع 
م بـل بـالعكس يجـد فـالحزب لا يجـد أي تعـارض بـين الفيدراليـة والاسـلا. القناعة، باkا تمثل الخيار الافضل 쥨تمع تعددي

  .)٥٥(.في التجربة التاريخية الاسلامية ما يقترب كثيرا من الاسلوب اللامركزي للحكم من خلال ما عرف بنظام الولايات
ومما تقدم يمكن القول ان تبني حزب الدعوة لكل من الديمقراطية والفيدرالية بشكل صـريح يعـد خطـوة ايجابيـة 

الحــزب مــن يقــول بــان الحــزب لم يــتحفظ علــى مــضمون الفيدراليــة بــل علــى تــسجل للحــزب، وان كــان هنــاك مــن داخــل 
والملاحــظ ان مــا يــسجل للحــزب هــو تحليــه بالمرونــة عنــد التعــاطي مــع الجديــد، ومحاولــة التوفيــق بــين هــذا . نوعهـا وشــكلها

يـة باعتبـاره مفهومـا غربيـا، فالحزب في تحفظه علـى مفهـوم الفيدرال. . الجديد وبين المفاهيم التي يتبناها بوصفه حزبا اسلاميا
وتبنيه بدلا منه مفهوم الولايات، باعتباره مفهوما ذا اصالة اسـلامية، عمـل بـه في عهـد الخلفـاء، وتحديـدا في عهـد الامـام 

، حيــث كــان العــراق مــن الناحيــة الاداريـة مقــسما علــى ولايتــين همــا الكوفــة والبــصرة، وكــان يــسمى )كــرم االله وجهــه(علـي 
  .)٥٦( أي عراق الكوفة وعراق البصرةآنذاك بالعراقين

ويــذهب الحــزب الى الاعتقــاد بــان النظــام اللامركــزي الموحــد هــو احفــظ للوحــدة الوطنيــة مــن المركزيــة القــسرية، 
.داعيا الى عدم النظر لهذا النظام اللامركزي كونه حلا للتنوع القومي والمذهبي فقط، بل ايضا كونه حلا للتنوع السياسي . .

عدد الولاءات السياسية التي ستتبلور في المستقبل، لاسيما بعد تعرف الجماهير على القوى السياسية، وتجرđا أي تنوع وت
  .)٥٧(_بشكل افضل، وبعد نمو الوعي الانتخابي بشكل اكثر تجذرا في وعي الامة

شكل اقـوى، .ويشدد الحزب على الدعوة لانشاء حكومة مركزيـة قويـة تـدير شـؤون الاطـراف الفيدراليـة حولهـا بـ
 تــضعف الحكومــة المركزيــة، وتفقــدها - مــن وجهــة نظــر الحــزب-�رافــضا قيــام فيــدراليات علــى أســس طائفيــة ومذهبيــة لاkــا

                                                           
وقـد تعــرض الحــزب الـى ضــغوطات مــن . ، برئاســة محمـد بــاقر الــصدر، الـذي اقتــرح اســم الـدعوة الاســلامية لــهôô)¹ تاسـس حــزب الــدعوة الاسـلامي عــام *

 تاسـس الجنـاح ôô)¹ي عـام وفـ. نظامي عبد الكريم قاسم، والبعث، بحيث اجبر اعضاءه على الفرار الى ايـران وتمركـز عـدد كبيـر مـنهم فـي منطقـة الاهـواز
حــزب . وقــد كــان للحــزب انتــشار واســع فــي الاوســاط الــشيعية حتــى خــارج العــراق كــالبحرين ولبنــان). ((العــسكري للحــزب واطلــق عليــه الجنــاح الجهــادي 

  .. )  `��à تعريف بحزب الدعوة الاسلامية، بغداد، دار البيان، -الدعوة
  .    حزب الدعوة، مصدر سبق ذكره، ص)٥٤(
  .  هـ، ص`��à حزب الدعوة الاسلامية، منهاجنا، ايران، )٥٥(
  .   المصدر السابق، ص)٥٦(
  : داء ام دواء؟ ينظر شبكة الانترنيت على الموقع..  كامل محمد الاحمد، الفيدرالية)٥٧(

http://www.burathanews.com/news.article-123892.htm.  



 مــشيرا الى ان الفيدراليــة الــتي تتكــون مــن تــسع محافظــات . الــسيطرة والقــدرة علــى الــتحكم في سياســات الحكومــات المحليــة
  .)٥٨(لومة في الماضي، والخشية عليها من ان تظلم مرة اخرىستتحول مكانا للظلم، وغبنا للشريحة المظ

َّوقد أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان التصريحات التي ادلى đا اسامة النجيفي من واشنطن تتضمن الحديث 
 ولكــي لا. )٥٩(.عــن الانفــصال والتقــسيم مبينــا ان تــصريحاته مخالفــة لمتبنيــات العمليــة الــسياسية وشــكلت صــدمة للجميــع

تــتهم الفيدراليــة بالطائفيــة، فقــد رفــع الحــزب شــعار الفيدراليــة الاداريــة المتكونــة مــن ثــلاث محافظــات منــذ ســقوط النظــام 
¹¹ "  الــسابق، معلــلا ذلــك مــدير مكتــب حــزب الــدعوة، تنظــيم العــراق في ذي قــار الــسيد شــاكر دشــر الــدراجي، بــالقول 

"هناك شكلا تكامليا لابناء هذه المحافظات الثلاث،  التكامل موجود في العلاقات الاجتماعيـة حيـث التـداخل العـشائري "
"ويوجــد ايــضا وضــع اقتــصادي واحــد، وانحــدار ثقــافي وطبقــي مــشترك، فــضلا عــن ذلــك ان هــذه . والمــصاهرة والانــسجام

  .)٦٠(""المحافظات هي الاكثر تضررا في العراق
هنـا . ة وادارية ولكنها تفترق عنهـا في التطبيـقالقوى المؤيدة للفيدرالية بوصفها مبادئ وقواعد دستوري: سادسا

  :يمكن ان نورد
  :*حزب الفضيلة الاسلامي. :

:يمثــل حــز الفــضيلة نموذجــا معــبرا عـــن مثــل هــذا التوجــه فهــو يـــرى ان اللامركزيــة الاداريــة هــي النمــوذج الافـــضل . :
ات، والتدخلات الاجنبية، مما يشير الى :والانسب في هذا الوقت، بوصفه بديلا عن الفيدرالية التي ستفشل بوجود المليشي

:وقد اوضح قيـاديو الحـزب بـان العمـل باللامركزيـة الاداريـة حاليـا . خلافات حول الموضوع داخل الائتلاف الشيعي نفسه
هـــو الافـــضل والانـــسب ومـــن شـــأنه ان يهـــيء المقـــدمات الـــصحيحة لانجـــاح العمـــل بالنظـــام الفيـــدرالي في المـــستقبل، مـــع 

لفيدراليــة مبــدأ وحــق دســتوري مــع ضــرورة تاجيــل تطبيقهــا الى حــين ēيئــة القيــادات الــسياسية والجمــاهير الاعــتراف بــان ا
َّكمـا عـبر الحـزب عـن رؤيتـه في تطبيـق الفيدراليـة . )٦١(الشعبية، وزوال الملابسات الراهنة الـتي مـن شـأkا افـشال الفيدراليـة

. ارة اللامركزية وقتا مناسبا من الزمن، قد تكون دورة انتخابية من خلال عملية تحول مرحلية تتيح للمحافظات ممارسة الاد
واحدة، بحيث تتأهل وتتهيأ كوادر تلك المحافظات للعمل بـشكل شـبه مـستقل، ثم يـتم تحويـل تلـك المحافظـات الى اقـاليم 

  .)٦٢(منفردة وان نجاح التجربة هو الذي سيحفز مجموعة الاقاليم المنفردة للتوحد في اقليم واحد
  :القوى المتبنية للنظام الفيدرالي لحل مشكلة التنوع القومي وربما المذهبي، وابرز هذه القوى: بعاسا

                                                           
  . المصدر السابق)٥٨(
  :شبكة الانترنيت على الموقع:  المالكي، تصريحات النجيفي مفاجئة ومخالفة للقسم ينظر)٥٩(

http://www.diwannews.com/new.php?action=view&id=1469  
  .ÎÞ�¹(    ///ÎÞ�¹(باح، العدد  الص)٦٠(
  ÎÞ�¹  ، وهو حزب انـشق عـن التيـار الـصدري وقـد حقـق فـوزا كبيـرا فـي الانتخابـات التـي اجريـت بدايـة عـام ÎÞ�¹ تاسس حزب الفضيلة في العراق سنة *

كمـا شـارك . ط ووزارة الدولـة للـسياحة والاثـارشارك في الحكومة الانتقالية برئاسة الجعفـري بـوزارتين همـا الـنف.  الف ناخب لصالحه¹¹ بتصويت اكثر من 
óولـم يـشارك فـي الحكومـة الحاليـة برئاسـة المـالكي وانـسحب مـن كتلـة الائـتلاف العراقـي الموحـد اعتراضـا . في الفترة  نفـسها فـي لجنـة كتابـة الدسـتور الـدائم

 .�ÐGرشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، . ئتلافاتعلى التحالفات القائمة على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي، ودعا الى تفكيك تلك الا
  :علماء المسلمين مستعدون لمحاورة الاحتلال، ينظر شبكة الانترنيت على الموقع/ اسامة مهدي.   )٦١(

http://www.balagh.com/mosoa/feker.htm.  
  com.alfadhelah.www://http: لحزب الفضيلة الاسلامي على الانترنيتالبرنامج السياسي:  ينظر)٦٢(



الــذي جعــل مــن اهــم اهدافــه الــتي ســعى لتحقيقهــا هــي، اللامركزيــة والفيدراليــة لكــل *:  التيــار الاســلامي الــديمقراطي.  
  .)٦٣(العراق

نمـوذج "مي الـديمقراطي الـسيد حـسين درويـش العـادلي بـان وهذا ما جاء على لسان الامين العام للتيار الاسلا
"الدولــة الانجــح لهــذا التنــوع هــو النمــوذج الفيــدرالي الــذي يعطــي لكــل مكــون عرقــي أو ثقــافي اســتقلالا ذاتيــا ويــرى بــان ... "

  .)٦٤("الانساني"الفيدرالية يجب أن تعمم باعتبارها النموذج الامثل للادارة المحلية على المستوى الاقتصادي والسياسي و
  وعـــن تقيـــيم تجربـــة اقلـــيم كردســـتان، يـــرى العـــادلي بـــان هنـــاك فهمـــا مـــشوشا عـــن هـــذه التجربـــة، ويتـــصور بـــان 
:المسؤولية مشتركة بين العرب والكرد، لابراز واقع التجربة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ويـزعم بعـدم مبـادرة المـسؤولين في  / /

.ليــساعد في توظيفهــا وانجاحهــا في بــاقي اجــزاء العــراق، فــضلا عــن القيــام بحمــلات كوردســتان لابــراز نجــاح هــذه التجربــة 
  .)٦٥(التوعية والتثقيف، لتوضيح محاسن هذا النظام الاداري

امــا عـــن نـــوع الفيدراليـــة الـــتي يراهــا التيـــار، لبنـــاء عـــراق جديـــد، فهــو يؤيـــد قيـــام فيـــدراليات علـــى أســـاس اداري 
وهذا ما اكده مـدير . .راق الجديد، رافضا قيامها على أساس قومي أو جغرافي أو عرقيباعتبارها الأساس السليم لبناء الع

انــا اؤيــد قيــام فيــدراليات علــى أســاس اداري مــع "مكتــب التيــار في كــربلاء الــسيد ناصــر الياســري في حــديث لــه بــالقول 
، واضاف الياسري، بان المطالبة توسيع صلاحيات مجالس المحافظات لتفكيك العبء على الجهاز الاداري للدولة المركزية

بالفيدراليــة ان كانــت علــى أســاس قــومي أو عرقــي أو جغــرافي، فــان هــذا يمــس بــشكل أو بــآخر بوحــدة العــراق، ككيــان 
تمثـل فسيفـساء العـراق "امـا عـن قـضية كركـوك فاجـاب الياسـري باkـا . )٦٦("سياسي، وقوة اقتصادية مـستقبلية في المنطقـة

فهـي تمثـل ...  وحدة العراق ومن يريدان يحـافظ علـى وحدتـه عليـه ان لا يفـرط đـذه الفسيفـساءالموحد، ومن خلالها تبرز
  .)٦٧("««خطا احمر لا يمكن تجاوزه، لان ما سياتي بعدها سيمس بوحدة العراق ومستقبله فهي للعراق ولا غير ذلك

  المبحث الثاني
  موقف الاتجاه المعارض للفيدرالية

ية جديـــدة في الـــساحة الـــسياسية بعـــد احــتلال العـــراق وقفـــت مـــع مـــشروع علــى الـــرغم مـــن ظهـــور قـــوى سياســ
الفيدراليــة، فــضلا عــن وجــود الميــل الظــاهر لــدى المحتــل باقامــة نظــام فيــدرالي في العــراق، خاصــة بعــد تــصريحات متعــددة 

  ). الكردي- السني-الشيعي(لمسؤولين امريكان، ومنهم جون بايدن صاحب فكرة المكونات الثلاث 

                                                           
، ودخــل الانتخابــات الاولــى لعــام ... تــم تأســيس هــذا التيــار عــام .  التيــار هــو ضــرورة يمليهــا الواقــع، فهــو انبعــاث لفهــم سياســي وثقــافي جديــد للاســلام*

  :تمكن من الفوز بمقاعد في البرلمان ينظر شبكة الانترنت على الموقع، لكنه لم ي... 
http://a.r.wikipedia.org .  

  .برنامج التيار الاسلامي الديمقراطي:  ينظر)٦٣(
ـــة الـــصوت الاخـــر، العـــدد )٦٤( ـــي مجل ـــشر ف ـــادلي ن ـــش الع ـــسيد حـــسين دروي ـــى الموقـــع... ///    )àà:( حـــوار مـــع ال ـــت عل : ، ينظـــر شـــبكة الانترني

com.sotakhr.www://http  
  . المصدر السابق)٦٥(
يـت علـى شـبكة الانترن: ينظـر. http///   حوار مع السيد ناصر الياسري في ندوة لشبكة النبأ المعلوماتية عن الفيدرالية في الدستور العراقي، بتاريخ )٦٦(

  :الموقع
http://www.annabaa.org/nbanews/48/182.htm  

  . المصدر السابق)٦٧(



تحركــت ) شــيعية وســنية وكرديــة(ذه الــصور الناطقــة بالنيــة المبيتــة لتقــسيم العــراق علــى ثــلاث فيــدراليات وامــام هــ
القوى الوطنية العراقية بمختلـف عقائـدها الـسياسية فأبـدت اعتراضـها علـى هـذه المبـادرة الخطـيرة، الـتي لم يكـن العـراق قـد 

  .المتعددة المنتشرة في ربوعهَّفكر في تطبيقها، على الرغم من وجود القوميات والمذاهب 
ومن هذا المنطلق، نأتي على اراء القوى السياسية بمختلف اتجاهاēا العقائدية الرافضة لموضـوع الفيدراليـة جملـة 

.ولعل من اكثر المواقف تشددا ازاء الفيدرالية القوى السياسية الاتية. .وتفصيلا، وباي شكل كان .:  
حرير قانون نقل السلطة الى العراقيين واعتبر الدعوة الى الفيدرالية خطة امريكية هاجم حسب الت: *حزب التحرير: اولا

َّلتكريس الفرقة وتمزيق الدولة، معتقدا إن الفيدرالية ēدف الى زيادة تمزيق الامة الاسـلامية، بـل وحـتى اللامركزيـة،  §
في الوقـت : "العراقيـة للانبـاء، جـاء فيـهوفي بيان للحزب أوردته الوكالة الوطنية . )٦٨(§أيضا، تصب في هذا الاتجاه

الذي يجتمع المسلمون في وحدة اسلامية جمع االله تعـالى فيـه الابـيض والاحمـر والاسـود، والعـربي والاعجمـي، مـن 
كـــل حـــدب وصـــوب حـــول الكعبـــة المـــشرفة، نـــرى مـــن يعمـــل لتمزيـــق بـــلاد المـــسلمين أكثـــر ممـــا هـــي ممزقـــة باســـم 

ولكـن عنـد دراسـة مـشروع الدسـتور الـذي قدمـه . )٦٩("لتوحيـد بـلاد المـسلمينالفيدرالية بدل من ان نرى العمـل 
)الحــزب بــديلا للدســتور العراقــي، نجــد انــه يتبــنى اللامركزيــة الاداريــة، ممــا يعــني انــه يــشير الى تبنيــه لنظــام الفيدراليــة 

)يات، ولكل ولاية وال فهو يمزج بين التعيين والانتخاب، إذ يقسم القطر على ولا. الادارية، ولكن في اطار ضيق
يعين من قبل الخليفة، وينتخب في كل ولاية مجلس من أهلها يرأسه الوالي، الذي تكون له صلاحية المـشاركة في 

َّهكـذا يبـدو إن . )٧٠(الراي في الشؤون الادارية، وليس في شؤون الحكم، ولكن ليس لهذا ا쥨لس رأي يلزم الـوالي
  .)٧١(خاب بمنصب خليفة المسلمين، وأعضاء مجلس الامة فقطحزب التحرير يذهب الى حصر حق الانت

  :*التيار الصدري: ثانيا
َّيرى هذا التيار إن الدعوة الى استقلال العراق عن قوى الاحتلال هي من الأولويات الـتي يجـب ان تـسبق أي 

:ن يكــون البــديل في حـديث عــن الحقــوق القوميــة، وان المطالبــة بـاي فيدراليــة علــى أســاس قــومي، هـي أمــر مرفــوض علــى أ
  .)٧٢(هذه الحالة هو اقرار فيدراليات المحافظات

                                                           
م الحــزب وبعــد مــدة وجيــزة قــد. *، بوصــفه فرعــا للحــزب المؤســس بالقــدس علــى يــد الــشيخ تقــي الــدين النبهــانيƒ¹ô_ ظهـرت الــدعوة الــى هــذا الحــزب عــام *

. طلب اجازة العمل الحزبي فـي العهـدين الملكـي والجمهـوري، لكنـه رفـض بحجـة ان منهـاج الحـزب يعـد مخالفـا لـروح العـصر ومجافيـا لمبـادئ الـشريعة وتـم . ُّ
 .ÍLq- ÍLqرشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص ص. تاسيس فرع للحزب في العراق واصبح الشيخ عبد العزيز البدري رئيسا له

  :ينظر شبكة الانترنيت على الموقع. لا للفساد نعم للديمقراطية الحقيقية... لا للمحاصصة... لا للطائفية... مد مختار، لا للارهاب اح)٦٨(
http://www.tareekalshaab.blogspot.com/2008-01-4archive.htm/  

  .... /01/01 بيان صادر من حزب التحرير أوردته وكالة الانباء العراقية بتاريخ )٦٩(
، جامعـة بغـداد، مركــز ). ( قـراءة فـي المواقـف والرؤيـة للمـستقبل، دراسـات سـتراتيجية، العـدد -خليـل مخيـف الربيعـي، الاحـزاب الاسـلامية العراقيـة.   )٧٠(

  .)`` G�¹ãÍالدراسات الدولية، 
  .  در السابق، ص المص)٧١(
، حينمـا بـدأ الـسيد محمـد صـادق الـصدر، وهـو الاب الروحـي للحركـة، بتحـرك اسـتقطابي للجمـاهير بـدأ G�¹ã تعود بداية نشوء هذا التيار الى ما بعد عـام *

يانـات الوطنيـة مـن بـين بقيـة التيـارات الدينيـة،   يتسع شيئا فشيئا، ويضم توجهات سياسية متعـددة واحيانـا متباينـة، وهـو أكثـر قربـا الـى التيـار الليبرالـي والـى الك
َّ  والسبب إنه ليس حزبا دينيا بالمعنى الحركي والعقائدي، بل انه تيـار يطـرح القـضية الوطنيـة العراقيـة، ويمكـن ان يتبلـور فيـه مـشروع وطنـي، وقـد تقـدم بحـسن 

هـادي حـسن عليـوي، مـصدر سـبق . —). جـيش المهـدي( قوة عسكرية تسمى بـالنوايا الى البعد عن المحاصصة، وتحالف مع قوى سياسية خارج الطائفة وله
 .. ذكره، ص

اقـــــــي علـــــــى الانترنيـــــــت فـــــــي موقـــــــع البيـــــــت العر:ينظـــــــر.  كـــــــاظم حبيـــــــب، حـــــــوار مـــــــع الـــــــسيد مقتـــــــدى الـــــــصدر حـــــــول بعـــــــض تـــــــصريحاته الـــــــسياسية)٧٢(
 .///àG¹ô:htm.92b=abee7kadem/com.iraqihome.www//:http  



وقـــد وصـــف النائـــب عـــن الكتلـــة الـــصدرية في البرلمـــان احمـــد المـــسعودي، تجربـــة اقلـــيم كوردســـتان بالمؤلمـــة، لعـــدم 
 - معــبرا عــن اعتقــاده بــان اعطــاء صــلاحيات- علــى حــد قولــه-اعــتراف ســلطات الاقلــيم بعــدد مــن قــرارات ســلطات المركــز

  .)٧٣(كبيرة للمحافظات، هي الأجدى والأنفع في هذه المدة او الحقبة
وينظر التيار الصدري الى الدعوات التي تنادي بتطبيق الفيدرالية الاقليمية، وخاصة الكرديـة، علـى أسـاس اkـا 

 والتعصب القومي، فرفع الاستبداد، والاستبعاد،. مقدمة لتقسيم العراق، لان ذلك يعني عنده التحول نحو الكونفيدرالية
.الذي هو سبب دعوة الاكراد للفيدرالية، سوف يؤدي الى الابتعـاد عـن الفيدراليـة، مـن دون أن يعـني ذلـك قيـام نظـام لا 

، وفيدرالية المحافظات اللامركزية دون توزيعها على شـكل اقـاليم، بـل يمكـن ان )الولايات(مركزي شبيه بالنظام الاسلامي 
  .)٧٤(قليماتشكل المحافظات نفسها ا

َّوبشأن الدعوات لاقامة اقاليم في عدد من المحافظات على وفق الدستور، فقد أكد الـسيد مقتـدى الـصدر في 
مع مطالبة اكثر الجهات بالفيدرالية، ومـع اعترافـه بعناوينهـا، الا انـه "، بانه Í»Íôبيانه الصادر يوم الثاني من شهر تموز 

  .)٧٥(بحسب  تعبيره" يكره تقسيم المقسم
وتأتي تصريحات المتحدث باسم كتلة الاحرار التابعة للتيار الـصدري صـلاح العبيـدي، علـى خلفيـة تـصريحات 

.أدى đـا رئـيس مجلـس النـواب العراقـي اسـامة النجيفـي، بـشأن امكانيـة تـشكيل اقلـيم سـني بـالقول  ان تقـسيم العـراق الى ".
 الى تقسيم العراق الى اقاليم ثلاثة انما هي مطالب لمسؤولين ثلاث اقاليم بحاجة الى موافقة الشعب، مشيرا الى ان الدعوة

تقسيم القادة السياسيين العراق الى ثلاثة اقـاليم "، واضاف بان "يرمون الى تنفيذ غايات سياسية لدول اجنبية في العراق
هناك اطراف "ÍT ، مفيدا "سيكون له عواقب وخيمة على التكوين المذهبي للشعب العراقي ويرجح اندلاع حرب طائفية

  .)٧٦("ترمي الى زعزعة الاوضاع الراهنة في العراق
وعلاوة على ذلك، فقد تحدى التيار الصدري اطروحـة الفيدراليـة الـتي تحـدث عنهـا النجيفـي، داعيـا الى اجـراء 

راليـة، الا استفتاء شعبي عليها لاثبات صحة كـلام النجيفـي، بـان الفيدراليـة مطلـب شـعبي، ومؤكـدا انـه مـع اعترافـه بالفيد
  .)٧٧(انه يكره تقسيم المقسم

، المعـارض الـرئيس للعمليـة الـسياسية، اسـتعدادها للتحـاور مـع جميـع *َّكما أكدت هيئة علماء المـسلمين: ثالثا
القوى السياسية في البلاد، محذرة من ان الفيدراليات سـتؤدي الى الانفـصال متهمـة مكونـات سياسـية بتحقيـق مـصالحها 

ين سنة وشيعة، وتدعوهم الى التراجع عنـه والنـأي بانفـسهم عـن تحقيـق مـصالحهم الخاصـة، ومناشـدة على حساب العراقي
م بــالعراقيين، المخلــصين بــالتعبير عــن رفــضهم للفيدراليــة، ودعــوة الــدول العربيــة الــتي يــصرح زعماؤهــا بــان وحــدة مــن اسمــته

                                                           
  :شكبة الانترنيت:  النائب احمد المسعودي، تجربة اقليم كوردستان مؤلمة ولن ندعم تشكيل اقاليم فيدرالية ينظر)٧٣(

http://www.gorittasguides.com  
خ مؤيد الخزرجي المستشار السياسي للـسيد مقتـدى الـصدر يحـذر مـن اعتمـاد العلمانيـة، ويـرى الفيدراليـة مقدمـة للتقـسيم،  زيدان الربيعي، حوار مع الشي)٧٤(

  :ينظر شبكة الانترنيت على الموقع
http://www.bashaer.org/vb/showthread.php?t=959.  

  .=�Xw�=(  (///Xw(الصباح، العدد  )٧٥(
  .) المصدر السابق، ص)٧٦(
  :، ينظر شبكة الانترنيت على الموقع=�Xw///) جريدة الوطن الالكترونية، )٧٧(

http://www.alwatan.kuwait.com  
. اشـهر، إذ اعتبـرت هـذا المجلـس وجميـع الكيانـات العائـدة مـن المنفـى كيانـات غيـر شـرعية بثلاثـة =�Xw تأسست الهيئة قبل تـشكيل مجلـس الحكـم عـام *

 .ÍT رشيد الخيون، مصدر سبق ذكره، ص. ويشير شعار الهيئة الى انها ملاذ لاهل العراق كافة. يترأس الهيئة الشيخ حارث سليمان الضاري



وقــد أشــار عبــد الــسلام الكبيــسي . )٧٨(العــراق ēمهــم، بــان يقرنــوا الاقــوال بالافعــال لان هــذا المــشروع يــستهدف الجميــع
يتحد المتفرقون ليواجهوا من اراد محـاربتهم كمـا في بلـدان اوروبـا، الفيدرالية وجدت كي "نائب الامين العام للهيئة الى ان 

امـا في العـراق فـالأمر مختلـف ومتنـاقض فهـي للانفـصال حيـث ان كـل فيدراليـة أو محافظـة ... "أو كي يحققوا وضعا افـضل
  .)٧٩("يكون لها ممثل في السفارة ومن جانب آخر فالعراق موحد ولا يمكن فصله

ان طــرح هــذا المــشروع، الان، هــو اســتغلال ســيء : "ة حــول مــشروع الاقــاليم جــاء فيــهوفي بيــان منفــصل للهيئــ
لظروف العراق الصعبة حيث يسعى بعـض الـساسة لتمريـر مـشاريع تخـدم مـصالحهم الخاصـة وēـدر مـصالح ابنـاء الـشعب 

َّوإن الدستور الذي نص على الاقاليم قد شرع أثر استفتاء.. العراقي من الشمال الى الجنوب  قاطعه اربعة ملايين عراقي، َّ
  .)٨٠(".وهو ما شكل طعنا في العملية الدستورية برمتها

في حين ارتـأت شخـصيات سياسـية، واخـرى دينيـة، ضـرورة التريـث، واعمـال الحكمـة والعقـل، والحـرص : رابعا
ِّ محاولـة منهـا للـم الـشمل على وحدة العراق، وانجاح مشروع الحوار والمصالحة الوطنية، الذي انبثق بمبـادرة مـن الحكومـة في

ان مــن غــير المعقــول والحكمــة اثــارة : "، عــن ذلــك بقولــه*ِّوقــد عــبر ايــاد جمــال الــدين القيــادي في القائمــة العراقيــة. العراقــي
َّمــشاكل هــي مثــار للجــدل والنقــاش خــصوصا ان كثــيرا مــن القــوى الــسياسية تعتــبر إن الفيدراليــة مــشروع تقــسيمي وخــط 

  .)٨١("طرحها هو نسف لمشروع الحوار والمصالحة الوطنيةَّ:  "، واضاف "احمر
:  : "وفي بيــان صــادر عــن رئــيس الامانــة العامــة للافتــاء في العــراق الــشيخ جمــال عبــد الكــريم الــدبان أكــد فيــه

موضوع الفيدرالية اذا لم يناقش مناقشة هادئة وموضوعية من قبل جميع مكونات الشعب العراقي فانه قد يؤدي الى تمزيق 
َّلعراق محملا الجميـع المـسؤولية، ورحـب بالتوجهـات والطروحـات الخـيرة الـتي تـدعم وتـساهم في المـصالحة الوطنيـة الحقيقيـة . . .

التي تعمل على لم شمل العراقيين وبناء عراق موحد لا تفرق بين ابنائه الانتماءات العرقيـة أو الدينيـة أو المذهبيـة، وأعـرب 
  .)٨٢("الدستور العراقي مناقشة هادئة وحقيقيةعن تأييده لاعادة مناقشة مواد 

ًوقــد اصــرت قــوى اخــرى علــى تمــسكها بالوحــدة الوطنيــة والحفــاظ عليهــا، ورفــضت الفيدراليــة شــكلا : خامــسا َّ
.وموضوعا، باعتبارها شكلا من اشكال التقسيم، والتفتيت   :ومن أبرز هذه القوى. .

  :*المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني. :
  ر التاسيسي العراقي انه يتمسك بوحدة العراق أرضا وشـعبا، واعـادة الـسيادة الحقيقيـة الكاملـة اليـه، أعلن المؤتم

َّوالتفاعــل مــع كــل أبنــاء العــراق علــى أســاس وطــني موحــد، مــع احــترام وتقــدير خــصوصيات كــل طبقــة مــن أبنــاء العــراق 
ـــة الموحـــد، ورفـــض الاســـلوب التخـــريبي، والمحاصـــصات الخطـــيرة الـــتي بـــدأت طائ فيـــة، ثم حزبيـــة، وفئويـــة، وانتهـــت الى حال

فهذه الخطوات التي يتبناها المؤتمر منـذ لحظـات . شخصية مهلكة، مع وضع دستور يصون وحدة البلد، والشعب العراقي
                                                           

  .) نقلا عن المصدر  السابق، ص)٧٨(
  .)هدي، مصدر سبق ذكره، صاسامة م. ):  نقلا عن)٧٩(
  .)àzô((    ///àzô(، التاخي، العدد )àzô///   بيان هيئة علماء المسلمين حول مشروع الاقاليم في )٨٠(
 . هي تحالف قومي علماني، تضم احزابا سنية وشيعية، بقيادة رئيس الوزراء السابق الدكتور اياد علاوي*
  .ôôاسامة مهدي، مصدر سبق ذكره، .  نقلا عن د)٨١(
  . المصدر السابق، الصفحة نفسها)٨٢(
ويجمــع مختلـف طبقـات المجتمـع العراقـي ســنة .  بزعامـة الـشيخ جــواد محمـد الخالـصي، ويـضم قـوى وطنيــة تعمـل علـى انهـاء الاحـتلال)àzô تأسـس عـام *

ينظــر شـــبكة . كيبيـــديا، الموســوعة الحــرةجــواد الخالــصي، وي. وشــيعة، وعــدد كبيــر مــن الشخـــصيات النــسوية، والعــشائرية، وحركــات سياســـية، وعلمــاء ديــن
  :الانترنيت على الموقع

http://ar.wikipedia.org/wikiy.D8 .  



انطلاقه في مواجهة المحتل ومشروعه التقسيمي، التي صارت الغطاء لكل المشروع العراقي الوطني الرافض للاحتلال، والتي 
ن المخـرج للعـراق، وبـارادة شـعبية حقيقيـة، بعـد رفـع غـشاوة المخطـط الاحـتلالي، وعـودة ابنـاء العـراق الى حقيقـتهم سـتكو

ويشير المؤتمر التاسيسي الى اعتزازه بالاخوة العربية الكردية، وهو على . )٨٣(الاولى شعب واحد واخوة في ظل رسالة الحق
م السياسية كافة للتوصل الى حل سلمي اخوي يحقق الامـاني المـشروعة، استعداد تام للتحاور مع الاشقاء الكرد فضائله

  .)٨٤(ويرسخ وحدة العراق واستقلاله
.وللتأكيد على وحدة العراق، يستنكر الامين العام للمؤتمر الشيخ جواد الخالصي، الدعوات التي تطرح حاليـا، 

راق الموحد على أسس طائفيـة، وعرقيـة، الـذي تـسعى لاقامة فيدراليات اقليمية، ويصفها باkا مقدمة واضحة لتقسيم الع
.محذرا المشاركين في العملية السياسية من السير وراء المحتل لتنفيذ مخططاته. له امريكا، وايران، والكيان الصهيوني .)٨٥(.  

يـان لـه َّوبشأن الدعوة التي اطلقهـا اسـامة النجيفـي لاقامـة اقلـيم سـني، فقـد أكـد المـؤتمر التاسيـسي العراقـي في ب
تصريحات النجيفـي الغريبـة والمفاجئـة كـشفت النقـاب عـن زيـف ادعاءاتـه الـسابقة بانـه ضـد مـشاريع التقـسيم ومنهـا "بان 

. )٨٦("محـــذرا الـــشعب العراقـــي مـــن محاولـــة النجيفـــي الـــتي ترمـــي الى تنفيـــذ مخططـــات الاحـــتلال بطـــرق ملتويـــة.. الفيدراليـــة
"تصريحات النجيفي المرفوضة جملة وتفصيلا قد ترافقت مـع المحـاولات الجاريـة "وخلص المؤتمر في ختام بيانه الى القول بان 

لتمديـد فــترة بقــاء قــوات الاحــتلال في العـراق بعــد  الحــادي والثلاثــين مــن العــام الجـاري وهــو الموعــد الــذي حددتــه اتفاقيــة 
  .)٨٧("الاذعان للانسحاب

ى، أو المــشاركة في الحكومــة الجديــدة، قـــال وحــول الــشروط الــتي يطرحهــا الاكــراد للتحــالف مـــع القــوى الاخــر
َّإن المــؤتمر يؤكــد علــى وحــدة العــراق ورفــض الفيدراليــة القوميــة، ويــدعو الى : "الامــين العــام للمــؤتمر الــشيخ جــواد الخالــصي

..فيدراليــة إداريـــة، بـــشرط أن تطبـــق بقــرار عراقـــي مـــستقل مـــن خــلال جمعيـــة وطنيـــة منتخبـــة انتخابــا حـــرا ولـــيس تحـــت ظـــل  . .
  .)٨٨("حتلالالا
كمــا ان الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة العراقيــة، ورفــض كــل اشــكال التقــسيم والتفتيــت، هــي مــن الثوابــت الــتي تعمــل . .

وهــذا مــا جــاء علــى لــسان الامــين العــام للتيــار صــبحي عبــد .  في العــراق علــى تحقيقهــا*حركــة التيــار القــومي العــربي
يعمـل علـى تحقيقهـا هـذا التيـار، هـو الحفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة، بان الثوابت التي : الحميد، حينما اعلن صراحة

"والتمسك بوحدة العراق، أرضا وشعبا، ورفض كل اشكال التقسيم والتفتيت، ورفـض الفيدراليـة شـكلا وموضـوعا،   :*
يم ومقاومــة كــل محاولــة مــن الــبعض في المحافظــات الــذي انــساق وراء تــسويغ الحكــم الفيــدرالي، لأنــه ســيقود الى تقــس

                                                           
 .):T6//// / )/ (العدد /  راية العرب)٨٣(
  . المصدر السابق)٨٤(
  :شبكة الانترنيت على الموقع:  ينظر):T6///    حوار مع الشيخ جواد  الخالصي في برنامج المختصر بتاريخ)٨٥(

http://www.almokhtsar.com  
  :شبكة الانترنيت على الموقع:ينظر.لة يقين للابناء نسخة منهتلقت وكالمؤتمرالتاسيسي العراقي الوطني،بيان صادر عن ا)٨٦(

http://www.yaqen.net  
  . المصدر السابق)٨٧(
  : نقلا عن اسامة مهدي، السيستاني، لا يعلم ما يدور حوله ينظر شبكة الانترنيت على الموقع)٨٨(

http://www.elaph.com/interview/205/46305.htm.  
/ من اندماج مجموعات سياسية، وكان فـي بدايـة النـشاط يـضم خليطـا غيـر متجـانس سـمي فـي احـد ):T6/ ./ .كة التيار القومي العربي في  تاسست حر*

بياناته الاربعة بالتيار القومي العربي، وبعد مـضي أكثـر مـن سـتة اشـهر علـى ذلـك تـم الاتفـاق علـى تـشكيل الهيئـة التحـضيرية للحركـة، وكـان ذلـك قبـل اصـدار 
  :شبكة الانرنيت على الموقع: خالد العزاوي، الاحزاب القومية الناصرية ورؤيتها لحل المشكلة الكردية، ينظر. البيان التاسيسي بايام

http://www.alfikralarabi.org/modales.php?name=News&file=article&sid=817.  



وســـتكون الخطـــوة التاليـــة للاكـــراد، اعـــلان الانفـــصال، واقامـــة دولـــة كرديـــة، مـــستفيدين مـــن حالـــة . العـــراق، وتفتيتـــه
الــضعف الــتي تعــتري ســلطة الدولــة العراقيــة، بحيــث يبــدو مــن الاســتحالة عليهــا التــصدي لمثــل هــذه الخطــوة في حالــة 

وعــدم الاعــتراف بــأي ) بريمــر(فرضــه الحــاكم الامريكــي كمــا اعلــن رفــضه لقــانون ادارة الدولــة الــذي . الاقــدام عليهــا
دسـتور يكتـب، ويـصاغ علــى ضـوء هـذا القــانون، ورفـض كـل القــوانين الـتي اصـدرها بريمــر، والتاكيـد علـى ان العــراق 
جمهوريــــة ديمقراطيــــة تعدديــــة يــــتم تــــداول الــــسلطة فيهــــا باســــلوب ديمقراطــــي، تــــؤمن بالعدالــــة الاجتماعيــــة، وحقــــوق 

  .)٨٩(ة، والاقلياتالانسان، والمرا
:  مـــا يلـــي==XC/  /  وفيمــا يتعلـــق بحقـــوق الاقليـــات، فقــد تـــضمن البيـــان التاسيـــسي للحركــة الـــصادر في

َّالتيـار القـومي العــربي حركـة تــؤمن بوحـدة العــراق أرضـا وشـعبا، وإنــه وطـن العــرب والكـرد والتركمــان، وإن جميـع المــواطنين " َّ  :
"بينهم مهما اختلفت قومياēم وادياkم، والحركة تؤمن إن العراق جزء مـن الامـة متساوون في الحقوق والواجبات، لا فرق  َّ

  .)٩٠("العربية دون المساس بحقوق القوميات الاخرى
اما بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة بنوع العلاقة التي يرتضيها العرب والكرد في العراق، فقد اوضح التيار القومي 

عندما يستعيد العراق حريته واستقلاله، ويبني نظامه الديمقراطي، بعدها ينفتح الطريق : ".في برنامجه السياسي ذلك بالقو
باتخــاذ قــرارات بــشان ذلــك، وايــضا فيمــا يتعلــق برســم حــدود اقلــيم كردســتان، وعــدم القلــق علــى مكاســب تم تحقيقهــا في 

، ولكــن تطبيقــه بــشكل صــحيح     الــسابق والمتمثلــة بــالحكم الــذاتي الــذي حــصلوا عليــه في الحــادي عــشر مــن اذار 
  .)٩١("وديمقراطي

  :*الجبهة العراقية للحوار الوطني. .
الجبهــة العراقيــة للحــوار الــوطني قــوة سياســية تــؤمن بوحــدة الــشعب العراقــي، وهــي ضــد أي مــشروع تقــسيمي، 

لمطلـك في حـديث لـه مـع وهـذا مـا وصـفه الامـين العـام للجبهـة صـالح ا.   معتبرة الفيدرالية مشروعا امريكيـا لتقـسيم العـراق
... َّإن مـشروع الفيدراليـة مـا هـو الا غطـاء لعمليـة انفـصال إذ تم اقـراره في ظـل الاحتقـان الامـني الحـالي"الشرق الاوسط بــ

عائلــة في الــشمال، وعائلــة في الجنــوب، ولــن يكتــب لــه النجــاح، : واضــاف بــان هــذا المــشروع هــو لــضمان هيمنــة عــائلتين
  .)٩٢("لعراقيوسيلقى بصفعة من الشعب ا

اما بشأن فيدرالية الاقاليم، فهي مرفوضة من الجبهة ما عدا اقليم كردستان، وهذا ما جاء علـى لـسان النائـب 
.عن الجبهة حامد المطلك، مسوغا ذلك، بإن اقليم كردستان أصبح واقعا موجودا وهو ضمن الوحدة العراقية فلا خير في    َّ .

ة للمحافظـات كمـا حـددها الدسـتور، وحكومـة مركزيـة عادلـة وليـست طائفيـة، .ذلك، داعيا الى اعطـاء صـلاحيات واسـع
  .)٩٣(أي مع البناء الحكومي الديمقراطي المبني على سيادة القانون والعدالة مع الناس

                                                           
  .خطاب الامين العام لحركة التيار القومي العربي في المؤتمر التاسيسي العراقي، جريدة راية العرب، مصدر سبق ذكره:  ينظر)٨٩(
  .)خالد العزاوي، مصدر سبق ذكره، ص:  نقلا عن)٩٠(
  .... ///    )  (، جريدة راية العرب، العدد  مشروع البرنامج السياسي لحركة التيار القومي العربي في العراق)٩١(
:، بقيادة صالح المطلك، وتضم عددامن الاحزاب والحركـات الـسياسية فـي العـراق، وتهـدف الـى انهـاء وجـود قـوات الاحـتلال، واعـادة ...  تاسست عام *

لـس النـواب بعـد مـشاركتها فـي عمليـة الاقتـراع الثالثـة فـي :بناء مؤسسات الدولة في عراق لا تسوده الطائفية وحـصلت الجبهـة علـى احـد عـشر مقعـدا فـي مج
  .org.wikipedid.ar://http: شبكة الانترنيت على الموقع: سلسلة الانتخابات العراقية ينظر

  .http(  (///http( الشرق الاوسط، العدد )٩٢(
  .http///    لقاء مع السيد حامد المطلك بتاريخ)٩٣(



وقد رأى رئيس الجبهة صالح المطلك، بـان المطالبـة باقامـة اقـاليم في محافظـات العـراق، تمثـل عقبـة جديـدة امـام 
  .)٩٤(Íة الوطنية مشيرا الى مواجهة الجبهة لمثل هذه المساعي الرامية لاثارة واشعال الفتنة الطائفية في العراقمشروع المصالح

وقــد أثــارت تــصريحات اســامة النجيفــي بــشأن مطالبــة الــسنة بالانفــصال العديــد مــن ردود الافعــال، فقــد حمــل 
لــوزراء المــالكي مــسؤولية انطــلاق الــدعوات الى اقامــة النائــب عــن الجبهــة العراقيــة للحــوار الــوطني حامــد المطلــك، رئــيس ا

ِّالاقاليم الانفصالية، بسبب الضغط الذي تمارسـه اجهـزة الـسلطة علـى مكـون معـين مـن الـشعب العراقـي ومنـاطق معينـة، 
.مــشددا بــان هــذه الــدعوات تتنــاغم مــع الرغبــة القويــ.   الــذي أخــذ طابعــا طائفيــا، دفــع الاخــرين باتجــاه طلــب الانفــصال ة .

  .)٩٥(بالاستحواذ على السلطة، ومجاراة الاجندات الخارجية التي تدعو الى تقسيم العراق
  :*الجبهة التركمانية العراقية. .

:تعد الجبهة التركمانية العراقية نفسها الممثل الشرعي للتركمان، والرافضة للفيدرالية جملـة وتفـصيلا، وذلـك للـشعور  ُّ
 هو معيار قومي وطائفي وليس -  كما ترى الجبهة- الحالي المتبع في مسالة تطبيق الفيدراليةبتقطيع اوصال الوطن، لان المعيار 

وهـذا مـا أكـده آيـدن آقـصو . )٩٦(جغرافي، وسـينعكس بـشكل سـلبي علـى الوضـع في العـراق، وامتـداده الى بـاقي دول الجـوار
سياســي وطــائفي وهــو خطــأ كبــير لانـــه بــان الهــدف مــن الفيدراليـــة الحاليــة هــو هــدف "مــسؤول فــرع بغــداد للجبهــة بــالقول 

. ان الجبهـة تـرفض رفـضا قاطعـا مـسألة التقـسيم الحـالي في العــراق "موضـحا ". سـينعكس بـشكل سـلبي علـى الوضـع في العـراق
َّبـإن ""مـشيرا ". على وفق الفيدرالية الحالية، التي لا يمكن لها ان تلبي طموحات العراقيين بل العكس فاkا ستزيد من معانـاēم

"لعراق سيمر بكوارث وويلات لا يمكن التكهن đا في حالة تطبيق الفيدرالية بشكلها الحالي، فضلا عن امتداد التقسيم الى "
  .)٩٧("باقي دول الجوار، ومنها دول الخليج

 مطالــب الاكــراد - رئــيس الجبهــة التركمانيــة العراقيــة وعــضو مجلــس النــواب-وقــد رفــض الــسيد أرشــد الــصالحي
  .)٩٨(اصة đم في العراق والمنطقة العربيةبتشكيل دولة خ

 نائب الامين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتـشكيل دولـة -ان دعوة كوسرت رسول"وقال الصالحي 
َّخاصــة للاكــراد مــن بــين اثنتــين وعــشرين دولــة عربيــة، أمــر غــير مقبــول يمهــد لانفــصال الاكــراد الــذين يــدعون إن كركــوك 

"إن التركمان يؤمنون بان العراق وطن للجميع، وليس حكرا على قومية أو طائفة معينة"موضحا " كردستانية َّ")٩٩(.  
َّوقد عد البيان الـصادر عـن الـدائرة الاعلاميـة في الجبهـة، تـصريح الـسيد مـسعود البـارزاني، الـذي أكـد فيـه بـان  َّ َّ

.لعـــراق ملتزمـــا بالدســـتور الحـــالي، ēديـــدا كوردســـتان تمتلـــك كـــل مقومـــات الدولـــة وعـــدم التفكـــير بالانفـــصال طالمـــا بقـــي ا .
.مفضوحا لامبرر له، مشيرا الى إن انفصالهم عن العراق يعد أمرا مستحيلا   ُّ . َّ .)١٠٠(.  

                                                           
  .http(    ///http( الصباح، العدد )٩٤(
  .èL6(    ///http( البيان، العدد )٩٥(
، وذلـك )الحـزب الـوطني التركمـاني، وحـزب تـوركمن ايلـي، وحركـة التركمـان المـستقلين(، بعد  اجتماع الاحـزاب الثلاثـة http///   تشكلت الجبهة في *

هــذه القـوى تحــت لـواء الجبهــة، معبـرة عــن امـال الــشعب التركمـاني لخدمــة العـراق الحــر الـديمقراطي التعــددي واتحـدت . فـي المــلاذ الآمـن فــي مدينـة اربيــل
  :ينظر شبكة الانترنيت على الموقع. الموحد

http://ar.wikipedia.org   
  .http///)يخ  لقاء مع السيد ثابت عبد الغفور احد قيادي الجبهة، بتار)٩٦(
  :ينظر شبكة الانترنيت على الموقع: مسؤول فرع بغداد للجبهة التركمانية/  حوار مع السيد ايدن اقصو)٩٧(

http://www.bizurkmeniz.com/ar/showArticleasp?id=9357  
  .ÍÍ`(    ///http( القلعة، العدد )٩٨(
  .) القلعة، مصدر سبق ذكر، ص)٩٩(



لذا ترتأي الجبهة، بان الحل الامثل للعراق، للخروج من دوامة الصراع الحالي الذي هـو غـارق فيـه، بـان يكـون 
  ل كركوك اقليما خاصا، وعدم الحاقـه بـأي اقلـيم لتنـوع سـكاkا ولكوkـا عـراق لكل محافظة اقليم، وهي ما ēدف اليه بجع
  .)١٠١(مصغر، تضم كل اطياف الشعب العراقي

.، عائــدا في المقــام الاول، الى احــزاب httpَّكمــا إن الموقــف التقليــدي المعــادي للفيدراليــة بــات، بعــد عــام : سادســا
يـة لرجـال ديـن معينـين مثـل محمـد تقـي المدرسـي وجـواد الخالـصي، وهـم افـراد سياسية أصغر بين شيعة العراق، مثل جماعات موال

وقـد تجلـى هـذا التيـار المعـادي . يشاطرون الشيخ حسن فضل االله رأيـه حـول دور المؤسـسة الدينيـة التقليديـة في العمليـة الـسياسية
رعبــة في اعقــاب تفجــيرات ســـامراء في للنظــام الفيــدرالي، علــى المــستوى الــشعبي، حــتى بعــد نــشوب احــداث العنــف الطائفيــة الم

ـــرافض للنظـــام الفيـــدرالي لايـــزال يـــسير مـــع التـــصور الـــذي يـــرى في الفيدراليـــة، مـــؤامرة . httpشـــباط  َّويبـــدو إن هـــذا الموقـــف ال
فــــرق (.مفروضــــة مــــن قبــــل الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة لتمزيــــق صــــفوف العــــراقيين، وصــــولا الى الــــتحكم đــــم، تطبيقــــا لقاعــــدة 

  .)١٠٢()تسد
وهنـــاك مدرســـة فكريـــة اخـــرى ظهـــرت كانـــت اقـــل صـــراحة فيمـــا يخـــص المـــشروع الفيـــدرالي، غـــير ان اتبـــاع هـــذه 
.المدرسـة، قــاموا عمليـا، جــراء صـمتهم عــن القـضية، ونــزعتهم المحافظـة للتــصريحات العلنيـة القليلــة الـتي اطلقوهــا بـشأن بنيــة 

، فعلـى المـستوى العـام، نجـد ان ايـة االله )١٠٣(راي العـام الـشيعيالدولة في العـراق، بحجـب تأييـد كتلـة لهـا وزkـا المـؤثر في الـ
 الطائفيـــة يكــون فيــه توزيـــع -ِّالعظمــى الــسيد علـــي السيــستاني يتــصدى لأي نـــوع مــن انــواع الكيانـــات الــسياسية العراقيــة

َّ إنــــه التجزئــــة :-المقاعــــد النيابيــــة والــــوزارات مــــن منطلــــق اللغــــة أو الــــدين، إذ يحــــدد مــــا يــــراه خطــــرا في مثــــل هــــذه الترتيبــــات
ƒوهذا  التوصيف يضفي على خطابه طابعا عراقيا معاديا للفيدرالية. )١٠٤(والتقسيم ¹ 6.  

َّوعلــى الــصعيد العملــي نجــد إن الــسيد علــي السيــستاني بقــي مؤيــدا للدولــة المركزيــة، وقــد أكــد موقفــه هــذا في  . َّ
  ..)١٠٥( المسلحة، ببيانات مؤيدة لاحتكار الحكومة الحصري لاستخدام القوةhttpصيف عام 

  :الخاتمة 
مــن خــلال اســتعراض مواقــف مختلــف القــوى الــسياسية العراقيــة يتــضح لنــا ان هــذه القــوى عنــد تناولهــا لموضــوع 

فالقوى المؤيدة لهذا . الفيدرالية وتطبيقها في العراق قد توزعت الى اتجاهات بعضها يؤيد الفيدرالية بعضها الآخر يعارضها
َّجهـات نظرهـا حـول نـوع الفيدراليـة المزمـع تطبيقهـا في العـراق، وقـد عـبرت هـذه الآراء الـتي النموذج من الحكم اختلفت و

طرحتها هذه القوى المعارضة للفيدراليـة عـن عـدم اتفاقهـا علـى الفيدراليـة سـواء مـن حيـث المبـدأ أم المنطلـق أم مـن حيـث 
نها من عارضها لأسباب قومية، وقـسم ثالـث فمن هذه القوى من عارض تطبيق الفيدرالية بدوافع اسلامية، وم. النتيجة

:ركـــز علـــى رفـــضه للفيدراليـــة علـــى مـــسألة ضـــمان الوحـــدة الوطنيـــة ووحـــدة العـــراق، طالمـــا ان الفيدراليـــة لابـــد أن تقـــود الى  َّ َّ
ب :وأيا كانت المـسوغات، المؤيـدة منهـا أم الرافـضة، فـان سـريان نظـام الحكـم الفيـدرالي في العـراق يجـ. التقسيم والانفصال

                                                                                                                                                                      
  .ƒ¹6( . .///http( القلعة، العدد )١٠٠(
  . المصدر السابق)١٠١(
 الــذي http تفيـد اســتطلاعات الـرأي العــام بوجــود قـدر كبيــر مــن الارتيـاب والتــوجس ازاء النظــام الفيـدرالي، وقــد اتــضح ذلـك فــي اســتطلاع ايـار مــايو )١٠٢(

مــن الــشيعة عبـــروا عــن رفــضهم لاي صــيغة مــن صــيغ النظـــام % .      GGô`اســتطلاع شـــامل للــبلاد فــي شــباط فبرايــر كمــا افــاد . اجــرى فــي كــربلاء
 بيـروت، معهـد الدراسـات الاسـتراتيجية، - اربيـل-فاضـل جتكـر، بغـداد: ، ترجمـة- جذور الحركـة الفيدراليـة، ط-ريدار فسر، شيعة العراق: ينظر. الفيدرالي
`GGôƒ 6 :.  

 .  سابق، ص المصدر ال)١٠٣(
  : الدعوة والمجلس خطوتان صحيحتان ولكن؟ ينظر شبكة الانترنيت على الموقع)١٠٤(

http://annabaa.org/nbaNews/63/204.htm  
  .) المصدر السابق، ص)١٠٥(



بمعــنى يجــب ان يكــون مطلــب . ان لا يكــون مطلــب فئــة أو طائفــة أو حــزب معــين بمعــزل عــن القــوى الــسياسية الاخــرى
cالغالبية إن لم يكن مطلب الجميع، باعتباره يمثل انتقالة لممارسة الديمقراطية وتجاوز المركزية التي تم تجربتها وممارستها لعهود 
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